
علي أنوزلا

ــه،  ــلــ ــاد أمـــــــن عـــــــام حـــــــزب الــ ــهــ ــتــــشــ كـــــــان اســ
عاً، 

ّ
الــلــه، متوق نــصــر  الكبير حــســن  المــقــاوم 

وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــهــيــد كـــانـــت تـــلـــك أمــنــيــتــه 
مقاتلة  واخــتــيــاره  عقيدته  بحكم  وغــايــتــه، 
عــدوٍّ بــا أخــاق ولا قيم، تسلحه وتحميه 
أقوى الدول في العالم »المتحضر«. المفارقة 
فــي حــدث استشهاد »سيد المــقــاومــة«، كما 
يــصــفــه أنــــصــــاره، عـــن جـــــدارة واســتــحــقــاق، 
نــظــرة الــعــالــم الــغــربــي، ومــعــه كــثــيــرون من 
المــتــصــهــيــنــن الـــعـــرب، إلـــى جــريــمــة اغــتــيــال 
ســيــاســي مــتــكــامــلــة الأركــــــــان، أنـــهـــا إنــجــاز 
أمني وسياسي واستراتيجي كبير للكيان 
الصهيوني المجرم الذي قتل منذ نحو عام 
ة، ونحو 

ّ
ــز غــ فــي  ألـــف فلسطيني  قــرابــة 42 

الغربية،  الــضــفــة  فــي  و700  لــبــنــانــي،   1700
وجرح أكثر من مائة ألف فلسطيني وأكثر 
من ثمانية آلاف لبناني، في حرب عدوانية 
ذ فيها مجازره بتجريب 

ّ
غير متناظرة، ينف

أقــوى )وأحـــدث( الأسلحة التي يـــزوده بها 
الغرب المتواطئ معه في جرائمه.

ــد الأخـــــطـــــاء أو الــــقــــصــــور أو  ــنـ ــقـــف عـ ــــن نـ لـ
ــتـــهـــا إســــرائــــيــــل،  ــلـ ــتـــغـ ــــي اسـ ــتـ ــ الـــــثـــــغـــــرات الـ
في  تساعدها،  التي  الأجنبية  والمــخــابــرات 
تحقيق كثير من أهدافها في لبنان في مدّة 
يُــروّج هو دعايات وتحليات  وجيزة، فما 
ومحاولات لقراءة وتفسير ما جرى، بدون 
أدلـــــة مــلــمــوســة أو حــجــج مــقــنــعــة، ويــجــب 
انتظار وقتٍ كثيرٍ قبل أن تكشف المخابرات 
الفاعلن  أحــد  أو  الأجنبية  أو  الإسرائيلية 
الــســيــاســيــن أو الأمـــنـــيـــن المـــتـــورّطـــن في 

يمان دابقي

 حربٍ 
ِّ
في وقــتٍ تستمرّ فيه إسرائيل بشن

الضاحية  الله في  جوّيةٍ على معقل حزب 
ل برّيّاً في لبنان، لا تزال 

ّ
الجنوبية، وتتوغ

منصّات  ساحتها  مشتعلة،  أخـــرى  حـــربٌ 
الـــتـــواصـــل. تــشــهــد هــــذه الـــحـــرب اشــتــبــاكــاً 
بن ثاثة أطراف يتبادلون كلماتٍ تعكس 
مــشــاعــرَ حــــزنٍ وفـــــرحٍ وشــمــاتــةٍ وتــخــويــنٍ، 

 أحكامٍ وسباباً.
َ

وإطاق
ــلــون غالبية 

ّ
يُــمــث الأول ســـوريّـــون،  الــطــرف 

ــة، وهــــــؤلاء  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ـــيـــة الـ
ّ
الـــشـــريـــحـــة الـــســـن

تعرّضوا لمجازرَ بيد حزب الله، الذي شارك 
 

َ
في الحرب مع النظام السوري ومع فصائل
حةٍ تابعةٍ لإيران في مدن مثل القصير 

ّ
مسل

ــلــــمــــون ودرعـــــــــا وحـــلـــب.  والـــــزبـــــدانـــــي والــــقــ
ــردّد هـــــؤلاء فـــي اســـتـــغـــال الــفــرصــة  ــتــ لـــم يــ
الشماتة  وإظــهــار  الــلــه  حـــزب  مــن  ي 

ّ
للتشف

الإسرائيلية،  الــغــارات  في  بمقتل عناصره 
 هذه الغارات انتقامٌ من جرائم 

ّ
معتبرين أن

 مع ظهور مقاطع 
ً
حزب الله ضدّهم، خاصّة

ــزب يـــســـخـــرون مــن  ــحــ فـــيـــديـــو لـــعـــنـــاصـــر الــ
ضــحــايــاهــم الــســوريــن، ويــطــلــقــون وعـــوداً 
ــيٍّ فــي ســوريــة. في 

ّ
بالقضاء على آخــر ســن

المـــقـــابـــل، ردّ أنـــصـــار حــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان 
بــتــهــديــداتٍ ووعـــودٍ بــالانــتــقــام. أمّـــا الطرف 
عربية وسورية  بٍ 

َ
خ

ُ
ن من  فيتألف  الثالث، 

وإسامية وسياسية، رفضت هذه المعركة 
 شــمــاتــة 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة. بــعــضــهــم اعــتــبــر أن

 للدماء اللبنانية، في حن 
ٌ
السورين خيانة

ذهــب بعض آخــر إلــى حــدّ اتهام السورين 
بالتعاطف مع الصهيونية.

الانقسام  الإلكترونية  الــحــرب  هــذه  عمّقت 
بــن الأطـــــراف، وأظـــهـــرت الــســلــوكــيــات مــدى 
 طــرفٍ، 

ّ
اخــتــاف مستويات الــوعــي لــدى كــل

ة ولبنان 
ّ
 الحروب المفتوحة في غــز

ّ
في ظــل

ــة. يــحــمــل الـــطـــرفـــان المـــتـــصـــارعـــان  ــ ــــوريـ وسـ
المنطقة،  شعوب  على  خطيرَين  مشروعَن 
 الأخـــطـــر حـــالـــة الــتــشــابــك والــتــعــقــيــد 

ّ
ولـــكـــن

ــهــا، وحـــالـــة الــغــلــيــان 
ّ
ــراف كــل ــ بـــن هـــذه الأطــ

الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــصــعــب فــهــمــهــا مـــن دون 

بشرى المقطري

تــخــتــبــر الـــقـــوى المــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل في 
منطقة الشرق الأوسط واقعاً جديداً، وذلك 
طاولت  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  الهجمات  بعد 
حزب الله ومقتل الأمن العام للحزب حسن 
نصر الله، ومعه عدد مهمّ من قياداته. ومع 
ه لا يمكن التكهّن بنتائج هذه التطوّرات 

ّ
أن

 استهداف حزب 
ّ
على مستوى الإقليم، فإن

ــر فــي الــفــاعــلــن الآخـــريـــن، وفــي 
ّ
الــلــه ســيــؤث

آليات عملهم، وأيضاً في طبيعة التحدّيات 
الــتــي قـــد يــواجــهــونــهــا فـــي مــعــركــة إســنــاد 

المقاومة اللبنانية، والفلسطينية أيضاً.
ــــرب الــكــيــان  مــــن نـــــــواحٍ عــــديــــدة، أعـــــــادت حـ
الإسرائيلي ضدّ حزب الله تشكيل المعادلة 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط، بــدءاً بتغيير مــوازيــن الــقــوى إلى 
إيــجــاد واقــــع جــديــد يــمــنــح إســرائــيــل زمــام 
ــــروط الـــقـــوة، الــتــي  إدارة الـــصـــراع وفــــق شـ
لا تــحــفــل كــالــعــادة بــالــقــانــون الـــدولـــي، ولا 
بقتل المدنين الأبرياء، ســواء في فلسطن 
أو فــي لــبــنــان، وإذا كــانــت حــركــة المــقــاومــة 
ــت، عــلــى مــدى 

ّ
الإســامــيــة )حــمــاس( قــد ظــل

 قتل 
ّ
عــــام، هــدفــاً لــلــكــيــان الإســرائــيــلــي، فــــإن

الأخير الأمن العام لحزب الله، واستهداف 
البنية العسكرية والأمنية للحزب، يُلقيان 
بــثــقــلــهــمــا عــلــى قــــوى مـــحـــور المـــقـــاومـــة في 
المـــنـــطـــقـــة، فــــإلــــى جــــانــــب إربــــــــاك الــتــحــالــف 
حزب  يُشكّل  الــذي  والعسكري،  السياسي 
الــلــه مـــحـــوره، والــقــائــم عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
ــق  ــيـ ــسـ ــنـ وحـــــــــــدة ســـــــاحـــــــات المــــــقــــــاومــــــة وتـ
إلــى عزلها أو  يُـــؤدّي  عملياتها، بحيث قد 
 حـــزب الــلــه قــد يُعطل 

ّ
 شـــل

ّ
إضــعــافــهــا، فــــإن

آلــيــات الــدعــم الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي 
اه قوى محور المقاومة من حزب 

ّ
الذي تتلق

الــلــه، ومـــن إيــــران بــالــطــبــع، ومـــن ثـــمّ تــضــرّر 
المباشرة،  المباشرة وغير  إمدادها  شبكات 
كــذلــك فـــإن ســطــوة الانــتــصــار وقــتــل حسن 
الإسرائيلي  الكيان  تدفعان  قــد  الــلــه  نصر 
إلـــى جــعــل قـــوى المــحــور الأخــــرى هــدفــاً لــه، 
إلــــى جـــانـــب وســـائـــل دعــــم الـــقـــوى الــغــربــيــة 
الــتــي قــد تعني رفـــع مستويات  إســرائــيــل، 
ــدّ الــفــاعــلــن في  ــــردع ضـ الـــرقـــابـــة، وربّـــمـــا الـ
المقاومة،  الإسناد من قوى محور  جبهات 

ومنها جماعة الحوثي في اليمن.
ــلــــه بـــــــدور مــــحــــوري فــي  ــزب الــ ــ يــضــطــلــع حــ
إســنــاد جــمــاعــة الــحــوثــي وتــنــمــيــة قــدراتــهــا 
الجيش  مــخــازن  امتاكها  فمع  العسكرية، 
اليمني، التي استولت عليها، وعملت على 
تطويرها طــوال عقد، بما في ذلــك الغنائم 
ــلـــت عـــلـــيـــهـــا مـــــن خــصــومــهــا  الــــتــــي تـــحـــصّـ
ين والإقليمين، إبّان سنوات الحرب، 

ّ
المحل

وأيـــضـــاً اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى شــبــكــات تــهــريــب 
 الإمـــــدادات الــعــابــرة 

ّ
ــإن الــســاح المــتــنــوّعــة، فـ

قـــوام فاعلية قوّتها  ــشــكّــل 
ُ
ت ــت 

ّ
لــلــحــدود ظــل

الحليف  الله  حــزب  ل 
ّ
يُمث التي  العسكرية، 

 الــــوصــــل الــرئــيــســة، 
َ
الأقـــــــوى لإيـــــــران حـــلـــقـــة

بـــــدءاً بـــتـــزويـــدهـــا بــالأســلــحــة الــنــوعــيــة من 
سيّرات ونقلها عبر وسطاء 

ُ
الصواريخ والم

ــة، إلـــــــى تــــدريــــب  ــاعــ ــمــ ــجــ مـــتـــنـــوعـــن إلـــــــى الــ
مقاتليها على خوض حروب غير تقليدية، 
وتطوير مهاراتهم في التقنيات العسكرية 
 إلـــى انــخــراط 

ً
ــي، إضـــافـــة

ّ
والــتــصــنــيــع المــحــل

ــبـــراء حــــزب الـــلـــه فـــي تــنــســيــق الــعــمــلــيــات  خـ
البحرية للجماعة، وهو ما خلص إليه آخر 
ــحــدة فــي تقصّيه 

ّ
تــقــريــر لــخــبــراء الأمــــم المــت

وحــزب  الجماعة  بــن  العسكرية  العائقية 

عبد اللطيف السعدون

قــبــل أزيـــــد مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، ومــــع عـــودة 
ــه »الـــثـــورة  الــخــمــيــنــي إلــــى طـــهـــران وإعـــانـ
الإســامــيــة«، وظــهــور صـــدّام حسن قائداً 
 الأمور 

ّ
صاعداً في بغداد، ظهر واضحاً أن

لم تعد تسير بن العراق وإيران في طريق 
 ثمّة إرهاصات مُنذِرة بعاصفة 

ّ
سَلِس، وأن

ــهــا، 
ّ
قـــد تــنــعــكــس آثـــارهـــا عــلــى المــنــطــقــة كــل

ولــيــس عــلــى الــبــلــدَيــن الـــجـــارَيـــن فــقــط. في 
تــلــك الأثـــنـــاء، قـــدم تسعة رجـــال مجهولن 
من بيروت إلى طهران، وكانوا خليطاً من 
ــزب الـــدعـــوة،  نــاشــطــن فـــي حــركــة أمـــل وحــ
ــرٍ لــــم تــكــتــمــل  ــ ــكَ ــ  فِ

َ
وحـــمـــلـــوا مــعــهــم خــــيــــوط

بــعــد، ومـــا جــمــعــهــم إعــجــابــهــم بشخصية 
الــخــمــيــنــي، وانـــبـــهـــارهـــم بــمــا يــطــرحــه من 
فكرٍ، وطموحهم للسير على منهجه. وكان 
مجيئهم على خلفية حضور دورة تدريب 
عــســكــري يــشــرف عــلــيــهــا الـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني. وعندما أكملوا التدريب توافقوا 
ه 

ّ
على إصدار بيان سيعرف فيما بعد بأن

البيان الذي مهّد لتأسيس حزب الله.
في حينها، عرضوا بيانهم على الخميني، 
بــركــتــه، وأعــطــاهــم تفويضاً  الـــذي منحهم 
شرعياً للدعوة إلى »ولاية الفقيه« أساساً 
التي سيتبنوّنها في  للعقيدة الإسامية، 
لبنان،  الحركي، وكانت ساحة  مشروعهم 
 أمــام الصراعات 

ً
فــي ذلــك الــوقــت، مفتوحة

في  ه 
ّ
كل والسياسية، وساعد هذا  الفكرية 

السريع،  ونموّه  علنياً،  الله  حــزب  انطاق 
ــل المـــجـــتـــمـــع الــلــبــنــانــي،  ــ ــ وتـــمـــوضـــعـــه داخـ
 لــلــطــائــفــة 

ً
ــا ــ

ّ
ــث ــمــ ــا بــــعــــد مــ ــيـــمـ ــه فـ ــ ــوّلـ ــ ــــحـ وتـ

الــشــيــعــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــشــعــر بـــنـــوع من 
الشعور  الغبن والحرمان، وعلى وقع هذا 
مؤسّسات  من  يقترب  أن  الحزب  استطاع 
من  عملياً  دوراً  لــه  يصطنع  وأن  الـــدولـــة، 
ــق حــضــوراً مُــعــتــبَــراً في 

ّ
 يُــحــق

ّ
خــالــهــا، وأن

الـــبـــرلمـــان، وفــــي المـــؤسّـــســـات الاجــتــمــاعــيــة 
والتربوية.

هكذا كانت النشأة الأولى لحزب الله، الذي 
الــبــدايــة( حزباً  إلـــى نفسه )مــنــذ  لــم ينظر 
لبنانيّاً، بل كان يعتبر نفسه حزباً تابعاً 
لدولة ولاية الفقيه، وهو أمر لم يكتمه، إذ 
ــرت 

ّ
وف كما  واهــتــمــامــهــا،  رعايتها  منحته 

لـــه مـــا يــتــيــح لـــه تــغــلــغــلــه داخـــــل المــجــتــمــع 
 فكره عبر القنوات المتاحة، 

ّ
اللبناني، وبث

خلف  الشيعية  الــطــائــفــة  أبــنــاء  وتجييش 
مبدأ ولاية الفقيه )وهذا هو الأكثر أهمّية(، 
وبـــالـــتـــالـــي وضــعــهــم فـــي خـــدمـــة المـــشـــروع 

إلى  الجريمة في تسريباتهم  ارتــكــاب هــذه 
تفاصيل  عن  مذكراتهم،  في  أو  صحافتهم 
ــــرى وكــيــف  ــر تـــســـاعـــد عـــلـــى فـــهـــم مــــا جـ ــثـ أكـ
ولمـــاذا؟ وإلا أي انجاز هــذا الــذي يفتخر به 
جيش الاحــتــال وداعــمــوه ومــنــاصــروه من 
المتصهينن العرب، أن ترمي من السماء 80 
قنبلة مــن زنــة ألــف طــن على مــبــانٍ سكنية 
تعرف أن طائراتك لن تتعرّض لأي هجوم 
فــــي ســـمـــائـــهـــا؟ أي مـــجـــرم عـــديـــم الأخـــــاق 
وعـــديـــم الــقــيــم يــمــكــنــه أن يــنــجــز مــثــل هــذه 
المــهــمــة الــقــذرة الــتــي لا تــحــتــاج شــجــاعــة أو 
جــســارة فــائــقــة تــرفــع صــاحــبــهــا إلـــى درجــة 
»الــــبــــطــــل«.  لـــنـــتـــصـــوّر لــحــظــة أن الــجــيــش 
ــانـــة عــســكــريــة  الــــروســــي الــــــذي يــمــلــك تـــرسـ
ضــخــمــة ذات قــــوة تــدمــيــريــة كــبــيــرة اغــتــال 
زيلنسكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيس 
الاحتال  جيش  بها  اغتال  التي  بالطريقة 
نصر الله، مــاذا كان سيكون موقف الغرب 
وإعــامــه الــذي فقد كــل مصداقية؟ هــل كان 
سيذهب إلى تحليل قوة الساح الروسي، 
بت 

ّ
وخــبــرة المــخــابــرات الــروســيــة الــتــي تعق

مكان وجود زيلنسكي؟ هل كانت التحاليل 
ت منها 

َ
ـــفـــذ

َ
ســتــركّــز عــلــى الـــثـــغـــرات الـــتـــي ن

الاغــتــيــال؟ هل  لتنفيذ  الروسية  المــخــابــرات 
التأثير  عــلــى  فــقــط  الــنــقــاش سينصبّ  كـــان 
ــيـــجـــي لمـــثـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة عــلــى  ــراتـ ــتـ الاسـ
الــحــرب ومــواقــف الأطــــراف فيها؟  مستقبل 
خذ طريقاً آخر، طريق 

ّ
أم كان النقاش سيت

الـــنـــقـــاش الـــقـــانـــونـــي لــلــجــريــمــة وأبـــعـــادهـــا 
كان  هــل  القضائية؟  وتبعاتها  السياسية 
التعامل معها سيعدّ إنجازاً أو اختراقاً، كل 
حسب موقفه وموقعه، أم كان سيُنظر إليها 

إذا كانت  أو  فــي حـــالات معينة  الإنــســانــيــة 
والسكوت عن  جــزءاً من ممارسة جماعية. 
والمتعمدة  المستهدفة  الاغتيالات  هذه  مثل 
يــمــثــل تــرخــيــصــاً للقتل عــلــى نــطــاق عــالمــي، 
ــدأ وحــــدة  ــبـ ــــس مـ ــى تـــقـــويـــض أسـ ــ يـــــــؤدّي إلـ
الأراضي وسيادتها، ويساهم في الفوضى 
كما  القتل  »لــأقــويــاء«  يبيح  لأنــه  العالمية، 
يحلو لهم، في تحدٍ لقواعد القانون الدولي 
ومن دون مراعاة لسيادة الدول، الأمر الذي 
يــهــدّد الاســتــقــرار الــعــالمــي، ويُـــحـــول الــعــالــم 
بحكم الأمــر الــواقــع إلــى غــابــة، خاصة أمــام 

الــدولــيــة  لــلــعــدالــة الجنائية  الــكــلــي  الــغــيــاب 
طرح بشأن وجودها أسئلة 

ُ
التي أصبحت ت

واستقاليتها  نزاهتها  في  مشكّكة  كثيرة 
قراراتها،  المتحكّمة في  العظمى  الــدول  عن 
ــاً بـــشـــأن  ــ ــيـ ــ ــا يـــجـــعـــل الـــــســـــؤال مـــلـــحّـــاً وآنـ ــ مـ
استحداثها  التي يجب  القانونية  التدابير 
ب تكرار ارتكاب 

ّ
لإصاح هذه العدالة لتجن

الحياة  فــي  الحق  تنتهك  التي  الجرائم  كــل 
 دون إفات 

ً
لأفراد، وحتى تحول مستقبا

المجرمن من العقاب.
أمـــا عــلــى مــســتــوى أثـــر هـــذه الــجــريــمــة على 
الــــحــــرب الـــتـــي أعــلــنــتــهــا إســـرائـــيـــل لإقـــامـــة 
ــتــــيــــطــــانــــي  ــي الاســ ــ ــعـ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ مــــشــــروعــــهــــا الـ
وغطرستها  هيمنتها  وفــرض  الاحــتــالــي، 
عــلــى المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا وحــكــامــهــا، فهي  
ــــدد مـــــجـــــازر الإبـــــــــادة  ــعـ ــ ــقــــط بـ انــــتــــصــــرت فــ
الجماعية التي ارتكبتها، وبعدد الضحايا 
والنساء،  الأطفال  من  أغلبهم  المدنين،  من 
ة والــضــفــة الــغــربــيــة 

ّ
ــز الـــذيـــن قتلتهم فـــي غــ

ولبنان، كما انتصرت بقوة الساح الغربي 
تــجــرّبــه يومياً على مواطنن  الـــذي  المــدمّــر 
ل أبرياء، وانتصرت أيضاً بالقوة المدمّرة 

ّ
عز

ــنـــان المــتــفــجــرات الـــتـــي أســقــطــتــهــا على  لأطـ
غــزة ولــبــنــان وأحــرقــت الأخــضــر والــيــابــس، 
أمــوال دافعي  وكلها قنابل مستوردة ومن 
الــضــرائــب فــي أمــيــركــا وألمــانــيــا وبريطانيا 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا وفــرنــســا، لكنها فشلت 
فــي أمــر واحــد مهم وأســاســي، ليس اليوم، 
ــام كــيــانــهــا عــلــى الأراضــــي  وإنــمــا مــنــذ أن قـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــغــتــصــبــة، ويــتــعــلــق الأمـــر 
هــنــا بــكــســر إرادة الإنـــســـان الــــذي تــحــاربــه، 
فلسطينياً كان أو لبنانياً أو عربياً بصفة 

عامة. قوة الإرادة لدى الشعب الفلسطيني 
ــل الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة الــتــي  والــلــبــنــانــي وكــ
واجــهــت إســرائــيــل هــي مــا كـــان يتسلح به 
الشهيد نصر الله، وهي الساح المدمّر الذي 
ة وفي 

ّ
يحوزه المجاهدون اليوم في أنفاق غز

ثــغــور لــبــنــان، وهـــي الــذخــيــرة الــحــيــة الــتــي 
أورثــهــا حــســن نــصــر الــلــه وقــافــلــة الــشــهــداء 
ة إلى بيروت مروراً بكل قاع الضفة 

ّ
من غز

مجاهدين  مــن  سيخلفونهم  لمــن  الــغــربــيــة، 
وقادة سيحملون اللواء والراية على الدرب 
نفسه والخط غايته ومنتهاه الحرية، وهذه 
انتصرت  تــمــوت،  لا  خــالــدة  إنسانية  قيمة 
دائماً على كل الأسلحة والطغاة والجبابرة. 
اختلفنا بشأن  أخــيــرة، مهما  مــا قبل  كلمة 
تقييم مسيرة الشهيد وأثره الذي سيحكم 
ــا عـــلـــيـــه، يــكــفــي  ــ عــلــيــه الـــتـــاريـــخ بـــمـــا لــــه ومـ
التذكير بموقفه البطولي عاماً عندما قرّر 
ة الشهيدة 

ّ
أن يقف إلى جانب مظلومي غز

مناصراً ومنافحاً ومجاهداً ومدافعاً عنهم 
فــي وقـــت تــواطــأت ضــدهــم كــل قـــوى العالم 
الأشقاء والأصدقاء  الأعــداء،  قبل  وخذلهم، 
من الــدم نفسه، والــعــرق والــديــن نفسيهما، 
ــر نصر الــلــه لحظة 

ّ
ــة نفسها. لــم يــتــأخ

ّ
والمــل

فــي توجيه رجــالــه وأسلحته نحو  ــدة  واحـ
لــم تخنه بوصلته، وهو  الــعــدو، وفــي هــذا 
ــه الــعــدو الـــوجـــودي نفسه طــوال  الـــذي واجـ
مسيرته النضالية وأدرك خطورة مشاريعه 
ومخططاته على المنطقة والأمة، ودفع دمه 
قرباناً للمبادئ التي آمن بها ودافــع عنها 
واستشهد من أجلها، فأنعم بها من شهادة 

يا سيد الشهداء.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الــنــظــر إلــــى تـــراكـــمـــات الأحـــــــداث الــســابــقــة. 
شــهــدنــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال انــقــســامــاً بن 
ــب أو 

َ
ــخ

ُ
الــســوريــن أنــفــســهــم، ســـواء بــن الــن

العامّة، بشأن الحرب الجارية في لبنان. أيّد 
إسرائيل،  لبنان ضــدّ  مع  الوقوف  بعضهم 
بــدافــع مــشــروع الأمـــة وأولــويــات الــعــداء، إذ 
الــعــدوّ الأول. بينما   إسرائيل هي 

ّ
أن يــرون 

أيّـــد آخــــرون الــضــربــات عــلــى حـــزب الــلــه من 
ذة. يقودنا هذا 

ِّ
نف

ُ
الم دون النظر إلى الجهة 

الحالي  الانقسام  فهم  إلــى محاولة  الــطــرح 
في المواقف الشعبية تجاه الحرب بن حزب 
 هــذه 

ّ
الــلــه وإســرائــيــل. مــن المــهــمّ الــتــأكــيــد أن

الحرب ليست بن لبنان وإسرائيل، بل هي 
ح يخدم مشروع إيران في 

ّ
حرب حزب مُسل

المنطقة ضــدّ إســرائــيــل. المــشــروع الإيــرانــي، 
الـــــذي يــســعــى إلــــى فــــرض هــيــمــنــة طــائــفــيــة 
 عـــن مــشــروع 

ً
فـــي المــنــطــقــة لا يــقــل خــــطــــورة

بن  المنطقة  تقسيم  إلــى  الساعي  إسرائيل 
»كــانــتــونــات« مــتــنــاحــرةٍ على أســس عرقية 
ــا يُــــعــــرَف بــمــشــروع  وطـــائـــفـــيـــة، تــحــقــيــقــاً لمــ
»إســــرائــــيــــل الــــكــــبــــرى«. يـــشـــكّـــل المـــشـــروعـــان 
بدأ  المنطقة، وقــد  تهديداً خطيراً على دول 
عـــام 2001، عندما  مــنــذ  فــعــلــيــاً  تــنــفــيــذهــمــا 
»الحرب  مصطلح  حدة 

ّ
المت الــولايــات  ت 

ّ
تبن

ــت الــعــراق، مــا سمح 
ّ
على الإرهــــاب« واحــتــل

لإيران بالتمدّد في دولٍ مثل سورية ولبنان 
والــيــمــن. كــان هــذا الــتــمــدّد الإيــرانــي كارثياً 
ــي فــي المــنــطــقــة، وخــاصّــة 

ّ
ن الــســن ـــكـــوِّ

ُ
عــلــى الم

في سورية، حيث شاركت إيران وحزب الله 
قابل، 

ُ
الم في  ية. 

ّ
السن المجتمعات  تدمير  في 

اســـتـــمـــرّت إســـرائـــيـــل فـــي قــتــل المــدنــيــن في 
ة، مــمّــا أثــــار اســتــنــكــاراً شعبياً واســعــاً، 

ّ
غــــز

وخاصّة في الشمال السوري، حيث خرجت 
ــدّد بـــالـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  ــنــ ــ

ُ
مـــظـــاهـــرات ت

ــــدّ المـــدنـــيـــن.  ـــطـــالـــب بـــوقـــف المــــجــــازر ضـ
ُ
وت

ة 
ّ
ومـــع ذلــــك، المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة فــي غــز

إلى  نتنياهو  دفــع  مــا  بالكامل،  ق 
ّ
تتحق لــم 

 
ً ّ
تحويل الحرب نحو جنوب لبنان، مُستغا

تورّط حزب الله في القتال.
ــت إســرائــيــل حــربــاً شــرســة فـــي لبنان 

ّ
شــن

المدنين والعسكرين.  بــن  فيها  تــفــرّق  لــم 

 اغتيال الأمن العام 
ّ
الله وإيران. ومن ثمّ، فإن

لحزب الله، والخسائر العسكرية التي مُني 
ن مــركــزه العسكري 

ّ
بــهــا الـــحـــزب، قــد يــشــا

ــران فـــي دعـــم جــمــاعــة الــحــوثــي  ــ وســيــطــاً لإيـ
احتمالية  وبالتالي،  بالأسلحة،  وإمــدادهــا 
تضرّر أهمّ شبكات تمويلها العسكرية على 
 واقعٍ جديد 

َ
مستوى الإقليم، ما يعني فرض

بدائل  عــن  بالبحث  ل 
ّ
يتمث الجماعة،  على 

الاستمرار  على  مقدرتها  لضمان  إضافية 
في خوض عملياتها البحرية.

ــه،  ــلــ ــة ثــــانــــيــــة، ضـــــــرب حـــــــزب الــ ــهــ ومـــــــن جــ
ــه، ينشئ فــراغــاً فــي إدارة  واســتــهــداف رأسـ
ــة وفـــي  ــاومــ ــقــ ــالـــف مــعــســكــر مــــحــــور المــ تـــحـ
تنسيق عملياتها العسكرية واللوجستية 
الفلسطينية  ــن 

َ
لــلــمــقــاومــت إســـنـــاد   

َ
جــبــهــة

 
ّ

 مقتل قيادات الصف
ّ
واللبنانية، كذلك فإن

الأول في حزب الله من خبراء الصواريخ قد 
يفرض على الجماعة عبئاً عسكرياً وأمنياً 
جديداً جرّاء فقدانها مركزاً عملياتياً مهمّاً 
إلى جانب فقدان فرصة تدريب مقاتليها. 
أيــضــاً عــلــى الإضـــــرار بشبكة  ينطبق ذلـــك 
 إلى الوقت 

ً
التمويل المالي للجماعة، إضافة

للملمة صفوفه  الــلــه  الـــذي يحتاجه حــزب 
بعد مقتل زعيمه، ما يعني إرباكاً إضافياً 
لــلــجــمــاعــة. ومـــن جــهــة ثــالــثــة، ومـــع حــرص 
ــي اســتــراتــيــجــيــة تــحــويــل 

ّ
إيــــــران عــلــى تــبــن

هــجــوم  أيّ  مـــن  حـــاجـــزاً يحميها  وكــائــهــا 
 مقتل الأمـــن الــعــام لحزب 

ّ
إســرائــيــلــي، فـــإن

 عسكرية 
ً
ل ضربة

ّ
الله )أهم حلفائها(، يمث

وسياسية لها، بما في ذلك خسارتها عدداً 
ــــادة الـــحـــرس الـــثـــوري فـــي الــهــجــمــات  مـــن قـ
ولبنان،  والعراق  الإسرائيلي على سورية 
ل فاعلية الحرس الثوري الإيراني 

ّ
ما يُعط

في تنسيق العمليات لقوى محور المقاومة، 
ومنها جماعة الحوثي.

ــنـــاد  ــيـــر، عـــكـــســـت مـــعـــركـــة إسـ ــبـ ــدّ كـ ــ ــــى حــ إلــ
 
َ
ــلـــه حـــالـــة ــة لـــحـــزب الـ ــاومـ ــقـ ــــوى مـــحـــور المـ قـ

فعلى  الجاهزية،  وعــدم  والإربـــاك  الضعف 
 حــــزب الـــلـــه يـــدفـــع ثمن 

ّ
ــل مــــدى أســابــيــع ظــ

إســرائــيــل، ويفقد  مــع  معركة غير متكافئة 
المقاومة  محور  قــوى  ت 

ّ
ظل فيما  مقاتليه، 

ب نتائج المعركة، وإن قامت بعمليات 
ّ
تترق

لإســنــاد حــزب الــلــه. وبالنسبة إلــى جماعة 
الــحــوثــي، دخــلــت معركة إســنــاد حــزب الله 
 باستهداف مدينة يافا، وعسقان، 

ً
متأخرة

ــن فـــي الــبــحــر 
َ
إضـــافـــة إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــت

أميركية، وذلك  رات  مُدمِّ الأحمر استهدفت 
فـــي ســـيـــاق مـــا ســمّــتــه الــجــمــاعــة »المــرحــلــة 
الخامسة من التصعيد انتصاراً للمقاومة 
ــة«، وتــــأكــــيــــداً  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــ
الــســاحــات«،  ــدة  »وحــ فــي  لاستراتيجيتها 
ــســهــم فـــي تخفيف 

ُ
 هــجــمــاتــهــا لـــم ت

ّ
بــيــد أن

الضغط على حزب الله. وبعد مقتل حسن 
 محور المقاومة، 

َ
نصر الله، الذي عمّق شلل

توعّد زعيم جماعة الحوثي بالثأر لمقلته، 
د بدعم المقاومة في لبنان وفلسطن  وتعهَّ
إلـــى جــانــب الــحــداد الــرســمــي، تبعه إعــان 
طــاولــت  عــســكــريــةٍ  عمليةٍ   

َ
تنفيذ الــجــمــاعــة 

 
ُ

ــتــــهــــداف ــــن غــــــوريــــــون، أعـــقـــبـــه اســ ــار بـ ــطــ مــ
إســـرائـــيـــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة بــعــدة غــــارات، 
الــحــالــي  ورأس عــيــســى ومــحــطــة كـــهـــربـــاء 
الوسطى  القيادة  مع  بالتنسيق  والكثيب، 
للجيش الأميركي، ما قد يضاعف الخسائر 
على الجماعة، فإذا كان استهداف إسرائيل 
لـــحـــزب الـــلـــه وتــقــويــض بــنــيــتــه الــعــســكــريــة 
ــدا  والأمــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك قــتــل زعــيــمــه، أكّـ
ــمّ قــوى  تــفــوق إســرائــيــل الــعــســكــري عــلــى أهـ

وبما  عليه.  تعمل  الــذي  الطائفي  العرقي 
 الحريق، الذي نشب بن العراق وإيران، 

ّ
أن

الإقليم،  ى لامــس دولًا أخــرى في 
ّ
امتدّ حت

فقد وجد حزب الله فرصته للتمدّد، ليس 
ما في أكثر من بقعة 

ّ
في لبنان وحدها، وإن

في المنطقة، وتشاركت مع الرجال التسعة، 
 مــنــهــم أحـــد الـــيـــوم فـــي قيد 

َ
الـــذيـــن لـــم يــبــق

الحياة، قيادات جديدة ذات خبرة ومهارة 
 
ً
عملت في تحويله في زمن قصير منظومة
 
ً
 وعــســكــريــة

ً
 واجــتــمــاعــيــة

ً
 ســيــاســيــة

ً
كــامــلــة

 
ً
، وحـــاولـــت جعله بــديــا

ً
 وثــقــافــيــة

ً
وأمــنــيــة

من الدولة في أمور كثيرة، وسعت لترسم 
السلم والحرب،  قــرار  له دوراً أساسياً في 
مثل ذلــك مــا حــدث عند مواجهة الــعــدوان 
الــصــهــيــونــي عــلــى لــبــنــان عـــام 2006، ومــع 
تصاعد نجم حسن نصر الله قائداً أوحداً 
للحزب وللمقاومة، وبروز الدور المحوري 
ــة  ــــي رعـــايـ ــم ســـلـــيـــمـــانـــي فـ ــاســ ــرال قــ ــجـــنـ ــلـ لـ
الفرصة  اتيحت  الإقليمي  إيـــران  مــشــروع 
بــدء  يعني  هـــذا  وكـــان  بينهما،  للتنسيق 
الفقيه،  مرحلة جــديــدة لنفوذ دولــة ولايــة 
فــي  مــلــيــشــيــاويــة  أذرع  نـــمـــو  حــصــيــلــتــهــا 
شبكة  وتوسيع  واليمن،  وسورية  العراق 

العمل الإيراني في المنطقة.
وعــــــنــــــدمــــــا تــــــصــــــاعــــــدت حــــــــــرب الإبـــــــــــــادة 
ــت طهران 

ّ
ظــل ة، 

ّ
ــز غـ أهــل  على  الإسرائيلية 

ب، 
ّ
 على موقفها في الانتظار والترق

ً
ثابتة

وعندما انتقلت الحرب إلى لبنان بدا جليّاً 
ــل، وتـــركـــت حـــزب الــلــه 

ّ
ــران لـــن تــتــدخ ــ  إيـ

ّ
أن

وأخيراً  دة. 
َّ
ومعق حــرب صعبة  في  وحيداً 

عندما ارتكبت اسرائيل جريمتها باغتيال 
قيادات الحزب، وفي مُقدّمتهم حسن نصر 
ت طهران تماطل وتسوّف وتبرّر. 

ّ
الله، ظل

ــكـــذا بـــاعـــت ذراعـــهـــا الـــرئـــيـــس، وتــركــت  وهـ
شـــعـــاراتـــهـــا وراءهـــــــــا، واســتــســلــمــت فــيــمــا 
المباشرة،  مصالحها  فــي  تــركّــزت  عيونها 
وأمـــنـــهـــا الــــقــــومــــي، وطـــمـــوحـــهـــا لــلــدخــول 
فــي الــنــادي الــنــووي، وليكن مــن بعد ذلك 
 أمام حزب الله، الذي 

َ
الطوفان. هنا لم يبق

ــرك وحيداً وسط العاصفة بعدما اغتيل 
ُ
ت

ــيـــاداتـــه الـــفـــاعـــلـــة، ســوى  قـــائـــده ومــعــظــم قـ
العمل لإعادة بناء نفسه من جديد، وربّما 
يه عــن طــابــعــه الــعــســكــري الــذي 

ّ
يــبــدو تخل

عــرف بــه، وتــحــوّلــه حزباً سياسياً، واحــداً 
من السيناريوهات المطروحة أمام قيادته 
الــجــديــدة، وقــد يــكــون ذلــك بالنسبة إليها 
بــمــثــابــة تــجــرّع كـــأس الـــســـمّ، وهـــو الــخــيــار 

الأصعب.
)إعلامي عراقي في كراكاس(

تحريك  تستدعي  سياسي  اغتيال  جريمة 
آلــيــات قــانــونــيــة وقــضــائــيــة دولــيــة لمعاقبة 
الـــجـــانـــي وعـــــدم الـــســـكـــوت عـــن مــثــل أفــعــال 
إجرامية كهذه تخرق كل القوانن والعهود 
الــدولــيــة وأعــــراف وأخــــاق الــجــيــوش أثــنــاء 
ــات الـــدولـــيـــة؟ هـــل كــانــت  ــزاعـ ــنـ الـــحـــروب والـ
ــــات الـــدولـــيـــة الــحــقــوقــيــة  ــيـ ــ المـــنـــظـــمـــات والآلـ
والقانونية ستقف مكتوفة الأيدي متفرّجة 
الــحــال مــع جريمة اغتيال  صامتة كما هــو 
نــصــر الـــلـــه؟ كــثــيــر مـــن مــثــل هــــذه الأســئــلــة 
 أكثر 

ّ
تجعل المفارقة كبيرة والمعايير تختل

الإسرائيلية  بالجرائم  الأمــر  يتعلق  عندما 
وبضحايا جرائم كهذه عندما يتعلق الأمر 

بالعرب والمسلمن!
مــا يجب ألا نغفل عنه، رغــم قــوة الصدمة، 
ــيـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه،  ــال الـــشـــهـ ــيــ ــتــ أن اغــ
القانون الدولي،  جريمة سياسية يحرّمها 
بــصــفــتــهــا »عــمــلــيــة قــتــل مــســتــهــدف خـــارج 
 في 

ّ
نطاق القانون«، لأنها استهدفت الحق

 الأول والأكــثــر 
ّ

الــحــق الــــذي يعتبر  الــحــيــاة 
ــــذي بـــدونـــه يستحيل  ــراد، والــ لــــأفــ أهــمــيــة 
التمتع بالحقوق الأخــرى. وهــي ترقى إلى 
جــريــمــة إعــــــدام خـــــارج نـــطـــاق الـــقـــضـــاء من 
الضمانات  كل  توفر  مسبقة  محاكمة  دون 
القضائية، يرتكبها موظف الدولة عمداً، أو 
الشهيد نصر  وفــي حالة  الــدولــة،  بموافقة 
الله، فالدولة الإسرائيلية وكبار مسؤوليها 
خرجوا يتباهون بالجريمة التي ارتكبوها، 
ــدام مستهدف  ــ ــام عــمــلــيــة إعـ مـــا يــضــعــنــا أمــ
ــف قــانــونــيــاً 

ّ
ــاء، تــصــن ــقـــضـ خـــــارج نـــطـــاق الـ

إلى  أيــضــاً  تــرقــى  أن  جريمة حـــرب، ويمكن 
أو جريمة ضد  الجماعية  الإبـــادة  مستوى 

تلوا في هذه 
ُ
ق ى الاجئون السوريون 

ّ
حت

الغارات، فهل من المنطقي أن يقف أيُّ عاقل 
مع إسرائيل وهي تقتل المدنين في لبنان 
ــا فــيــمــا يــخــص الــعــســكــريــن،  ــة؟ أمّــ وســـوريـ
 آخــــر بـــن الأطــــــراف المــتــقــاتــلــة. 

ٌ
فــذلــك شــــأن

ـــى الــــســــوريــــن، الـــذيـــن  ولـــكـــن بــالــنــســبــة إلــ
 مـــن إســرائــيــل 

ٍّ
تـــعـــرّضـــوا لـــجـــرائـــمَ بــيــد كــــل

ــلـــه وإيــــــــران، فــمــن الــطــبــيــعــي أن  وحـــــزب الـ
ــذه  ــاً لـــجـــمـــيـــع هـ ــاً مــــعــــاديــ ــفـ ــوقـ ــــخــــذوا مـ

ّ
يــــت

الأطراف. موقف السورين في هذا الصدد 
 

ّ
د، يحمل في طيّاته عداءً مزدوجاً لكل

َّ
مُعق

ــــران، وكــذلــك  مــن حـــزب الــلــه ومــلــيــشــيــات إيـ
ان خطراً 

ّ
يمث الطرفان كاهما  لإسرائيل. 

كــبــيــراً عــلــى المــنــطــقــة. ولــهــذا الــســبــب رأيــنــا 
ــم »الـــلـــهـــم اضـــــــرب الـــظـــالمـــن  ــ انـــتـــشـــار وســ
الــتــواصــل. لا يمكن  بالظالمن« فــي مــواقــع 
لأحـــد أن يُـــزايـــد عــلــى الــســوريــن فـــي هـــذا، 
أحباءهم  فــقــدوا  ممّن  يُطلب  أن  يمكن  ولا 
بــيــد حـــزب الــلــه أن يــقــفــوا عــلــى الــحــيــاد أو 
ــتــاً لــلــوقــوف مع 

ّ
أن يــنــســوا أوجــاعــهــم مُــؤق

الــحــزب فــي حربه ضــدّ إســرائــيــل. الحديث 
ــخــذون 

ّ
هــنــا عــن مــوقــف الــعــقــاء، الــذيــن يــت

ــراف، ولــيــس عن  ــ مــوقــفــاً مـــوزونـــاً بــن الأطــ
الذين غالوا في مواقفهم إلى حدّ السُباب 

والتخوين، فهؤلاء خارج إطار النقاش.
)صحافي سوري(

ــل انـــكـــشـــافـــاً  ــكّــ ــه شــ ــ ـ
ّ
ــإن ــ ــة، فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مــــحــــور المـ

في  ومزاعمها  لإيـــران،  وأخــاقــيــاً  سياسياً 
إسناد حلفائها، فيما هي تضحي بهم، من 
إسماعيل هنيّة، إلى حسن نصر الله. وفي 
الفاعلن،  وتــعــدّد  اليمن،  فــي  الــحــرب  بيئة 
إن  الخاسر  الــطــرف  الجماعة ستكون   

ّ
فــإن

لم تدرك حقيقة التحوّلات في المنطقة، التي 
تعني، في ضوء حجم الخسائر التي مني 

 للجماعة.
ً
 قاتلة

ً
بها حزب الله، ضربة

التكهّن بخيارات قوى محور  مع صعوبة 
 جــمــاعــة 

ّ
ــة، فـــــإن ــلـ ــة فـــي هــــذه المـــرحـ ــقـــاومـ المـ

ــــوى الأخــــــــرى فــــي مــعــســكــر  ــقـ ــ الـــحـــوثـــي والـ
 محكومة بنتائج تطوّرات 

ّ
المقاومة قد تظل

اغــتــيــال الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، والــواقــع 
الجديد الذي سيشكّله، والوسائل التي قد 
يلجأ إليها الفاعلون في إدارة الصراع في 
المنطقة، من إسرائيل وحلفائها، إلى إيران 
ومعسكر قوى المقاومة، ومن ثمّ قد تستمرّ 
هجمات  تنفيذ  استراتيجية  في  الجماعة 
إلى  المــائــيــة،  المــمــرات  فــي  السفن  تستهدف 
ــــاول الــعــمــق  ــــطـ ــــات تـ ــــربـ ــانــــب تـــنـــفـــيـــذ ضـ جــ
بالتشارك  أو  بمفردها  ســواء  الإسرائيلي، 
مــع فــصــائــل فــي المــقــاومــة، فيما قــد تــراهــن 
الجماعة على تعضيد تحالفها مع معسكر 
المقاومة، من خال نقل جزء من مقاتليها 
للضغط  والعراقية،  السورية  الجبهة  إلــى 
عــلــى إســـرائـــيـــل، وأيـــضـــاً لــتــثــبــيــت مــركــزهــا 
ــقــــاومــــة، إلـــى  ــــوى مـــحـــور المــ فــــي مــعــســكــر قـ
جانب تعويض تعطيل شبكة إمدادها من 
تهريب  بالاعتماد على شبكات  الله  حزب 
الأفريقي عبر وسطاء  الــقــرن  مــن  الأسلحة 
الساح  ســمــاســرة  على  وأيــضــاً  متنوّعن، 
في الــدول التي تنشط فيها إيــران، وأيضاً 
مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى الـــدعـــم الـــروســـي، 
وذلــــك مــن خـــال إدارة تــفــاهــمــات مــبــاشــرة 
 هذا الخيار، وإن 

ّ
 أن

ّ
أو بوساطة إيــران، إلا

رات 
ّ
التوت بات مطروحاً وممكناً في ضوء 

 
ّ

ــه يــظــل ـ
ّ
ــإن الــجــيــوســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، فـ

مــرهــونــا بــتــطــوّرات الـــصـــراع الـــروســـي في 
ــة، وبــمــصــالــح روســيــا،  ــيـ ــرانـ الــجــبــهــة الأوكـ
وأيـــضـــاً بــالــتــرتــيــبــات الــتــي ســتــلــجــأ إليها 
إيــران بعد استهداف أكثر حلفائها أهمّية 

في المنطقة.
)كاتبة يمنية(

البعد الآخر لجريمة اغتيال الشهيد نصر  الله

عن المزايدة والشامتين والحرب

خيارات جماعة الحوثي بعد 
اغتيال نصر الله

هل يتجرعّ حزب الله 
كأس السمّ؟

قرّر نصرالله أن يقف 
إلى جانب مظلومي 

غزّة الشهيدة مناصراً 
ومنافحاً ومجاهداً 

ومدافعاً عنهم 
في وقت تواطأت 

ضدهم كل قوى 
العالم

موقف السوريين 
د، يحمل عداءً  مُعقَّ

مزدوجاً لكلّ من حزب 
الله ومليشيات إيران 

وإسرائيل

عكست معركة 
إسناد قوى محور 

المقاومة لحزب الله 
حالةَ الضعف والإرباك 

وعدم الجاهزية، 
فعلى مدى أسابيع 
ظلّ حزب الله يدفع 

ثمن معركة غير 
متكافئة مع إسرائيل

آراء

أرنست خوري

الماضي  الأحــد  يــوم  المنشور  البريطانية  تايمز  فايننشال  صحيفة  تقرير  يسهب 
الذي تسبّب  الله،  الكبير لحزب  في جمع خيوط الاختراق الإسرائيلي الاستخباري 
للسخرية  لــكــرّس نفسه رمــزاً  أحــدهــم،  ها 

َ
ــع حصول

ّ
تــوق لــو  للحزب،  بخسارة كبرى 

العسكري  العلم  ختم  وأنــه  يُقهر،  لا  الحزب  بــأن  الخرافة  أقنعتنا  ما  لكثرة  والتنمر 
بالفعل وارتقى إلى مرتبة أقوى مليشيا في العالم. يخبرنا التقرير أموراً كنا نسمع 
عنها بالعناوين العريضة. نصدّقها لكن بابتسامة تشكيك ترتسم على ثغورنا في 
المجالات  الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في  أين وصل  بإلى  ذهل فيها 

ُ
ن كل مرة 

 كيف أن وجوه 
ً
العلمية والحربية. وجبت قراءة تقرير الصحيفة البريطانية لنفهم مثلا

كل من يشارك في جنازات لمقاتلين من حزب الله قضوا في سورية، تحفظها بيانات 
الاستخبارات الإسرائيلية وتحللها، وخصوصاً لأن تلك الجنازات كانت تجذب أحياناً 
يستخدمها  التي  الشهداء«  »ملصقات  كانت  بكم  فاجئنا 

ُ
ت الظل.  من  الكبار  القادة 

حزب الله لنعي عناصره الذين قتلوا هناك قيّمة، وكم أنّ المعلومات التي نخالها تافهة 
وصغيرة وبديهية، مهمّة للقابعين الإسرائيليين خلف أجهزة الكومبيوتر ولبرامجهم 
الذين  أصدقائه  ودائــرة  مقتله،  ومكان  المقاتل،  إليها  ينتمي  التي  البلدة  مثل  الذكية، 

ينشرون الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. 
يخبرنا التقرير عن أهمية الأقمار الاصطناعية التجسّسية في الاختراق الكبير لحزب 
الله، والطائرات المسيّرة المتطورة، وقدرات القرصنة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة. 
عن صور كاميرات المراقبة، وأصوات المشكوك في أنهم مقاتلون أو مسؤولون، وقد 
م عن بعد للتلفزيون الذكي. عن مليارات الصور 

ّ
التقطتها ميكروفونات جهاز التحك

ل للعثور على أدنى التغييرات، على أمل تحديد 
َّ
حل

ُ
رصد وت

ُ
لشوارع ومبانٍ وحقول، ت

أو إضافة مفاجئة  نفق،  فوق  تهوية  فتحة  أو  الطريق،  بجانب  بدائيّ  متفجّر  جهاز 
لتعزيزات خرسانية تشير إلى وجود مخبأ. عن حركة البشر في شوارع مناطق نفوذ 
حزب الله، بما أن تغييراً في روتين شباب هناك قد يعني أمراً ما يجدر تحليله. هي أمثلة 
بسيطة عن أدوات عمل كل من الوحدة 8200 في الاستخبارات الإسرائيلية، المسؤولة 
عن التنصّت والحصول على معلومات استخباراتية دقيقة، والوحدة 9900، التي تجمع 
الاستخبارات البصرية )المرئية( وتعرف كيفية تحديد المعالم الدقيقة للأهداف، من 
دون الحديث عن الجواسيس والعنصر البشري، أي اختصاص الوحدة 504 التي تفعّل 
عملاء في لبنان.  ما سبق ذكره، وغيره الكثير من العمل التكنولوجي البشري العلمي 
في التجسس وجمع المعلومات والتنصت والرصد والتحليل كان حاسماً. لكن أين 
بدأت القصة؟ كل شيء بدأ في انخراط حزب الله في احتلال سورية وفي الحرب على 
ثورتها. كشفه ذلك »على نحو غير مسبوق لقوى عديدة مخترقة بدورها« كما تقرأ في 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«. وكشف الانخراط الحزب  تقدير موقف لـ
اللبناني »نتيجة لمشاركته ضمن غرف عمليات يسهل اختراقها في الجيش السوري 
أو الإيراني«، يكتب المدير العام لتلفزيون سوريا حمزة المصطفى. انتقل مقاتلو حزب 
الله وضبّاطه في سورية من »طهرانيين متديّنين منضبطين إلى أشخاص يتعاطون 
مع أناس أكثر بكثير مما يجدر بهم أن يقابلوا، وغطرستهم ترافقت مع تحول في 
دورهم« يقول يزيد الصايغ من معهد كارنيغي. النتيجة أن الحرب في سورية كانت 
بالنسبة إلى الإسرائيليين نبعاً من المعلومات عن حزب الله طوال 12 عاماً، وهو ربما 
ما جعل إسرائيل تترك حزب الله يصول ويجول في سورية، وهي ساحة لأجهزة 
مخابرات العالم، حيث غالباً ما  يكون الضابط في جيش الأسد وصفة للانكشاف، 
وكذلك حال إيرانيين وروس كثر، فلا تعود غريبة ملاحظة أن معظم الفيديوهات التي 
يبثها حزب الله لقادته الذين قتلتهم إسرائيل في الأيام الماضية، يحاضرون ويدرّبون 

ويثقفون عسكرياً مكشوفي الوجه، هي فيديوهات من سورية.
الله والأسماء والأدوار  الحربية لحزب  الرموز  شفت وجــوه 

ُ
إذاً، ك هناك، في سورية 

وأنماط السلوك والعلاقات والمعارف. هي سورية التي كشفت الكثير، ليس مخابراتياً 
فحسب، بل أيضاً أخلاقياً وسياسياً.

أنطوان شلحت

عنونت صحيفة »يسرائيل هيوم« صفحتها الرئيسة، أمس الثلاثاء، بعبارة »حرب 
الأراضــي  في  الإسرائيلي  الجيش  بــدأه  الــذي  البري  ل 

ّ
التوغ لتوصيف  الثالثة«  لبنان 

ه »عملية سهام 
ّ
عت في وسائل إعلام أخرى بأن

ُ
اللبنانية منذ الليلة قبل الماضية، ون

ة لها منذ أن انتهت حرب لبنان  عدّ العدَّ
ُ
ا أنّ إسرائيل ت الشمال«. وهي حرب لم يكن سرًّ

لين عسكريين إسرائيليين 
ّ
ت، برأي مُحل

ّ
هل

ُ
الثانية )حرب يوليو/ تمّوز 2006(، التي است

ه »تعادل سلبيّ«.
ّ
ها انتهت بما يوصف بأن

ّ
ثر، بإنجازات إسرائيلية، ولكن

ُ
ك

وقائعَ  مجموعة  استذكار  الثالثة«  لبنان  »حــرب  عبارة  استخدام  د  مُجرَّ ويستدعي 
ا لهواجس راهنة بشأن ما هو حاصل. أولى  ل طاردًّ

ّ
متراكمةٍ ليس من شأنها أن تشك

هذه الوقائع ما أدلــى به رئيس هيئة الأركــان العامة للجيش الإسرائيلي إبّــان حرب 
الذي قدّم استقالته في أعقابها، في مناسبة ذكراها  2006، الجنرال دان حالوتس، 
السنوية الثالثة عام 2009، في سياق أوّل ظهور جماهيري له أمام يوم دراسي خاص 
ا فيه مَنْ 

ً
 أبيب، وشارك معه أيض

ّ
عقده »معهد أبحاث الأمن القومي« في جامعة تل

كان نائبه في ذلك الوقت، اللواء موشيه كابلينسكي.
ع أن تكون 

ّ
ده حالوتس أنّ مفهوم قيادة الجيش الإسرائيلي لما كان من المتوق

ّ
وممّا أك

»حرب لبنان الثانية« استقرّ في أذهانها قبل عملية اختطاف الجنديَين الإسرائيليَين، 
لت الذريعة المباشرة لإعلان الحرب بوقت طويل. وانطلق هذا المفهوم بالأساس 

َّ
التي شك

بــأنّ  للعدوّ  بــصــورة تشي  العسكرية  للقوّة  المــفــرط  الاســتــخــدام  الأول،  مــن منحيَين. 
ها وحدة واحدة 

ّ
»صاحب البيت قد مسّه الجنون«. الثاني، اعتبار الدولة اللبنانية كل

ومسؤولة بالكامل عن إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل، ما يستلزم إلحاق 
د أنّ مفهومه هذا 

ّ
الدمار الهائل بها من دون أيّ استثناءات جغرافية أو ديموغرافية. وأك

ت 
ّ
 لدى المؤسّسة السياسية الإسرائيلية. بيد أن تصريحات إسرائيلية ظل

ً
 قبولا

َ
لم يلق

 لأيّ شكّ أنّ هذا المفهوم، 
ً

د بما لا يدع مجالا
ّ
ؤك

ُ
تتواتر منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، ت

 من المؤسّستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، 
ً

بمنحييه المذكورَين، بات مقبولا
ه وقف وراء الممارسات العسكرية خلال الحرب الحالية على غزّة، والاحتمال الأكبر 

ّ
وأن

هو أن يقف وراء هذه »الحرب الثالثة« على لبنان )بحسب ما وصفت الصحيفة الأكثر 
ل البريّ 

ّ
قربًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي الجديد( التوغ

د خبير الشؤون الأمنية غابرييل سيبوني، وهو عقيد في الاحتياط 
ّ
الحالي. وأخيراً، أك

إيقاظ  بمثابة صرخة  كانت  الثانية  لبنان  حــرب  أنّ  جــولانــي،  للواء  السابق  والقائد 
للردّ وفق مخاطر  والتخطيط  للجيش الإسرائيلي بالاستعداد  لإسرائيل، وسمحت 
الثالثة« تحقيق  »الــحــرب  الجيش عند خــوض  المطلوب من  وبــرأيــه  مُــحــدّدة وواقعية. 
الجيش على  تــدرّب  الغرض  ولهذا  الحرب.  مــدّة  تقليص  أولهما  ين.  إنجازَين أساسيَّ
النار. وثاني الإنجازين  الحركة، وإطــلاق  لديه، وهما استخدام  ين 

َ
ت ــين الأساسيَّ

َ
الأدات

 لأعوام طويلة في عملية ترميم باهظة 
ً

بقِي العدوَّ مشغولا
ُ
توجيه ضربة نارية مدمّرة ت

التكلفة، وبموازاة ذلك كيّ الوعي لأعوام طويلة حول »ثمن استفزاز إسرائيل«.
وقبل أعوام قليلة، قال المتخصّص في شؤون الأمن القومي الإسرائيلي، إيهود عيلام، 
ه في المرّة 

ّ
مِدت عام 2018، نصّت على أن

ُ
إنّ وثيقة استراتيجية للجيش الإسرائيلي اعت

قبلة التي ستشتبك فيها إسرائيل مع حزب الله في حرب، سيحرص الجيش على 
ُ
الم

الوقت  ــه في 
ّ
أن توجيه ضربة قاسية إلى الحزب من أجل تحقيق نصر سريع. غير 

؛ فحزب الله ليس لديه مركز ثقل واضح يمكن 
ً

د على أنّ ذلك لن يكون سهلا عينه شدَّ
ر تحقيق نصر سريع وواضح لإسرائيل. كما يحظى الحزب 

ّ
سحقه، وبالتالي يتعذ

يمتلك  الإسرائيلي  الجيش  أنّ  ومــع  لبنان.   فــي  الشيعية  الطائفة  مــن  واســع  بتأييد 
أكثر من 150  الحزب  لــدى  لكن  الله،  يمتلكه حــزب  أكبر مما   

ً
 بشرية

ً
وقـــوّة سلاحًا 

الهائلة من  الكمّية  ها في مرمى صواريخ الحزب، وهــذه 
ّ
ألف صــاروخ، وإسرائيل كل

الصواريخ لديه تعني أنّ منظومات الدفاع الإسرائيلية ستكون قادرة على اعتراض 
جزء منها فقط. والسبيل الأضمن لوقف إطلاق الصواريخ والقذائف هو شنّ عملية 

هجومية واسعة النطاق داخل لبنان.

مروان قبلان

 الأحداث التي شهدها شهر سبتمبر/ أيلول 
َ
ليس من قبيل المبالغة القول إنّ سلسلة

2024، في لبنان خصوصاً، ستؤدّي إلى تغيير وجه المنطقة على نحو غير مسبوق 
المــاضــيَــين، من  العقدَين  إيـــران، خــلال  استفادت  أحـــداث 11 سبتمبر )2001(.  منذ 
الرئيسَين  إيــران  ي  التي أسفرت عن إسقاط عــدوَّ »الحرب الأميركية على الإرهــاب« 
في المنطقة )نظامي طالبان في أفغانستان وصدّام حسين في العراق(، لبناء قوس 
نفوذ غير مسبوق منذ أيّام الدولة الصفوية، تبلور بوضوح بعد ثورات الربيع العربي، 
هذه  أن  يبدو  المتوسّط.  البحر  إلــى  أفغانستان  شمال  هندوكوش  جبال  من  وامتد 
المرحلة شارفت على نهايتها. وكما استفادت إيران عرَضاً من ظروف لم تصنعها 
التي كانت تعيشها  الضعف والانهيار،  للخروج من حال  أحــداث 11 سبتمبر  بعد 
ها تدفع اليوم عرَضاً ثمنَ قرار لم تشارك 

ّ
بعد الحرب مع العراق )1980 - 1988(، فإن

ح أن تفقد  في صنعه، عندما أطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى، التي يُرجَّ
ه من نفوذ على مدى عقدَين، هذا إذا لم تصل الحرب إلى 

ّ
إيران بنتيجتها ما بنته كل

لت عليه أحداث الأسبوع 
ّ
عُقر دارها، بعد إخفاقها في الدفاع عن حلفائها، على ما دل

ــزت استراتيجية إيـــران خــلال العقدَين 
ّ
المــاضــي فــي لبنان، وقبل ذلــك فــي غـــزّة. تــرك

لها  نفوذ  أدوات  بناء  القائمة على  م«  تقدِّ
ُ
الم »الدفاع  أسمتها عقيدة  ما  في  الماضيَين 

 ردعٍ تمنع خصومها من مهاجمتها. وقد 
َ
خارج حدودها تؤسّس من خلالها قدرة

تها من لبنان بإنشاء حزب 
ّ
دة، استهل بنت إيــران على مراحل خطوط دفاعية مُتعدَّ

الله بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982، ثمّ العراق، بتشكيل فصائل الحشد الشعبي 
الغزو الأميركي عام 2003. كما حاولت في سورية واليمن بعد ثــورات 2011  بعد 
 استثمارها 

ّ
ية وأخرى مستوردة، رغم أنّ حزب الله ظل

ّ
إنشاءَ أو دعم مليشيات محل

. ومن خلال هؤلاء خاضت إيران حروبَ وكالةٍ ضدّ 
ً
 وكفاءة

ً
الخارجي الأكثر أهمّية

خصومها بعيداً من أراضيها، ومن دون أن تتورّط هي نفسها مباشرة. لقد نجحت 
هذه الاستراتيجية عقدَين تقريباً في ردع إسرائيل وأميركا عن مهاجمة إيران، إلى 
نت إسرائيل في سبتمبر/ ايلول 2024، من إنزال ضرباتٍ قاسيةٍ بحزب الله، 

ّ
أن تمك

ما 
ّ
سيكون لها على الأرجح نفس أثر أحداث سبتمبر 2001 في النظام الإقليمي، إن

م.
ّ
بالاتجاه المعاكس، أي باتجاه تحجيم نفوذ إيران المتضخ

ر في حروب الوكالة من القوى الفاعلة أن تمدّ حلفاءها )وكلاءها( بكل أشكال 
َ
يُنتظ

ه لمنع هزيمتهم. 
ّ
 إذا احتاج الأمر مساعدتهم، أقل

ً
ل مباشرة

ّ
الدعم، بما في ذلك التدخ

 في أفغانستان عام 1979، وما فعلته روسيا 
ً
هذا ما فعله الاتحاد السوفييتي مثلا

ل إيران، في مرحلةٍ 
ّ
في سورية عام 2015. وبالفعل، أمل بعضهم )وما زال( أن تتدخ

ها قصة مختلفة(. لكن 
ّ
ما، لمنع استفراد إسرائيل بحزب الله )دع جانباً »حماس« لأن

 لهذا 
ً
 بالوكيل، باعتبار أنّ إنشاءه جرى أصلا

َ
حروب الوكالة تفترض أيضاً التضحية

الغرض، وهو ما اختارته إيران في الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله. تجادل 
إيران أنّ إسرائيل إنما تسعى لتوريطها في حرب تضعها في مواجهة مع أميركا، 
ؤجّل المحتوم، لا تلغيه، وأنّ نظامها الذي 

ُ
ما ت

ّ
ها بسلوكها هذا إن

ّ
لكنّ إيران لا تدرك أن

د أن  ه الأولى نحو الهلاك، بمُجرَّ
َ
رضي من الغنيمة بالسلامة، قد يكون خطا خطوت

إيران  تكون  المعنى  بهذا  تقدّمة. 
ُ
الم دفاعه  القضاء على خطوط  إسرائيل من  تنتهي 

قد قوّضت بنفسها جوهر عقيدتها القتالية التي صرفت دهراً وهي تعمل عليها. 
حدة، على مدى عقود من 

ّ
اً، وربّما الولايات المت

ّ
نعرف جميعاً أنّ ما منع إسرائيل حق

توجيه ضربة لإيران هو خشيتها من أن تدفع إيران وكلاءها إلى فتح أبواب الجحيم 
نت إسرائيل من تحييد خطوط إيران 

ّ
على إسرائيل، خاصّة من لبنان. الآن، وقد تمك

الدفاعية، ما عاد هناك ما يمنع من استهداف إيران نفسها. تظنّ إيران، كما ظنّ حزب 
بت الدخول في المواجهة مباشرة. هذا لن يحصل، 

ّ
ها قد تنجو إذا تجن

ّ
أن  ،

ً
الله خطأ

إيــران ضعفاً  الــواحــد تلوَ الآخــر، وقــد لمست من  إيــران  فإسرائيل تستفرد بحلفاء 
قه. وخوفاً، وبهذا صارت كالوحش الذي اشتمَّ دماً ليس مغادراً قبل أن يتذوَّ

سورية التي كشفت الكثير هل هي »حرب لبنان الثالثة«؟

إيران بين »أيلولين«
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16
آراء

علي العبدالله

التركي في شمال غــرب سورية،  التحرّكُ  أثــار 
الــعــمــل عــلــى فــتــح مــعــبــر أبــــو الـــزنـــديـــن، قـــرار 
 فصيل صــقــور الــشــام، إغـــاق المعابر بين 

ّ
حــل

 وقلقاً 
ً
الأراضـــــي الــتــركــيــة والـــســـوريـــة، أســئــلــة

ــة الـــســـوريـــة، الــســيــاســيــة  ــعــــارَضــ ــ
ُ
بـــين قــــوى الم

والــعــســكــريــة، وتــحــرّكــاً مــيــدانــيــاً مــبــاشــراً ضــدّ 
 فصيل 

ّ
ــل ــرار حـ فــتــح المــعــبــر، والــتــفــافــاً عــلــى قــ

صقور الشام باندماج هذا الأخير مع الجبهة 
التركية  الإدارات  ضـــدّ  وتــظــاهــرات  الــشــامــيــة، 
ــدّ بــعــض نقاطها الــعــســكــريــة، كــاشــفــاً عن  وضـ
احـــتـــقـــان ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي كــبــيــرَيــن من 

النظام التركي ومن الفصائل الموالية له.
الــنــظــام التركي  الـــذي قــدّمــه  لــم يــكــن التفسير 
 فتح المعبر 

ّ
إن لهذه الخطوات مقنعاً، فالقول 

اقتصاديٌّ محض ولا عاقة له بالتطبيع مع 
 فصيل 

ِّ
 قرارَ حل

ّ
النظام السوري، كما القول إن

الصغيرة  الفصائل  دمــج  هدفه  الشام  صقور 
الوطني  للجيش  التابعة  الكبيرة  الــفِــرَق  فــي 
وتعزيز  التماسك  تكريس  أجــل  مــن  الــســوري 
ــــاق المـــعـــابـــر هــدفــه   إغــ

ّ
الـــــقـــــدرات، والــــقــــول إن

احــتــواء الــفــوضــى وضــبــط الــتــعــدّيــات، ليست 
ــتــــواء الــرفــض  أكـــثـــر مـــن تـــبـــريـــرات هــدفــهــا احــ
الــشــعــبــي والــفــصــائــلــي لــلــمــوقــف الــتــركــي من 
 فتح »أبو الزندين« 

ّ
التطبيع مع النظام، إذ إن

فتح  فــي طريق  اختبارية  ليس ســوى خطوة 
الغربي  الشمال  تربط  التي  الرئيسة،  الــطــرق 
لتطبيع  تــمــهــيــداً  والــاذقــيــة ودمـــشـــق،  بحلب 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مــع الــنــظــام الــســوري، 
بمقاومة  مرتبط  الــشــام   فصيل صــقــور 

ّ
وحـــل

ــور ومـــعـــارضـــتـــه الــتــطــبــيــع  ــذكــ فــتــح المــعــبــر المــ
مــع الــنــظــام الـــســـوري، وإغــــاق المــعــابــر رســالــة 
صـــارمـــة لــلــمُــعــارَضــة الــســوريــة وحــواضــنــهــا، 
تنطوي على تهديد بقطع الإمــدادات الدولية 
والتجارية، وبتجويع سكّان الشمال الغربي. 
ــاءات ســـيـــاســـيـــة قــــد جـــمـــعـــت بــين  ــ ــقـ ــ وكــــانــــت لـ
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ مـــســـؤولـــين مــــن الـــخـــارجـــيـــة والاسـ
ــعــارَضــة الــســوريــة ووجــهــاء من 

ُ
التركية مــع الم

ــهــا لم 
ّ
الــشــمــال الــغــربــي لمــنــاقــشــة المـــوقـــف، لــكــن

ــر مــحــاولاتٍ من  ــسِّ
ُ
، مــا ف

ً
تــقــدّم إجــابــاتٍ مقنعة

ات الــفــعــل ووقــف  الــنــظــام الــتــركــي لاحــتــواء ردَّ
ــيـــات، عــبــر حـــديـــث بــالــعــمــومــيــات عن  ــداعـ ــتـ الـ
ــيــه عن 

ّ
ــة الــســيــاســيــة وعــــن عــــدم تــخــل ــراكـ الـــشـ

 السياسي 
ّ

عارَضة السورية، وتمسّكه بالحل
ُ
الم

وفق مُقتضى قــرار مجلس الأمــن 2254 )نص 
على بدء محادثات سام في سورية ودعا إلى 
انتخابات  ــراء  وإجــ انتقالية  حكومة  تشكيل 

هاني حوراني

رحم الله رئيس وزراء الأردن الأسبق، سليمان 
ــزاب الــحــركــة  ــ الــنــابــلــســي، كـــان يــعــيــب عــلــى أحـ
الــوطــنــيــة إخــفــاقــهــا فـــي تــوحــيــد قـــواهـــا خــال 
القرن  خمسينيّات  فــي  النيابية  الانــتــخــابــات 
 انـــتـــخـــابـــات 16 أكــتــوبــر/ 

ً
المــــاضــــي، وخــــاصّــــة

وانتخابات  رت،  وِّ
ُ
ز التي   1954 الأول  تشرين 

سمت بالنزاهة النسبية، 
ّ
أكتوبر 1956 التي ات

ــا بــاســتــثــنــاء دائـــــــرة عــــمّــــان، الـــتـــي اتــهــم  ــمــ ــ ربّ
الــنــابــلــســيُّ الــســلــطــاتَ بــتــعــمّــد إســقــاطــه فيها. 
ففي مُذكّراته المنشورة أخيراً، يلوم النابلسيُّ 
حــزب البعث الــذي أصــرّ على أن يتقدّم وحده 
النيابي  المجلس  انتخابات  إلى  حاً 

َّ
مُرش بـــ18 

الخامس، وكانت مقاعد ذلك المجلس لا تزيد 
بالتساوي.  الأردن  تا 

ّ
ضف تتقاسمها   ،40 عن 

الناشئ  المحامي  البعث،  ــح 
ّ

مُــرش أخــذ  حينها 
النابلسي من  مــن حــصّــة  الــحــديــدي،  سليمان 
ح حركة 

ّ
الأصــوات »السلطية«، كما أخذ مُرش

القوميين العرب، نزار جردانة، من أصواته في 
عمّان أيضاً. وكانت النتيجة أن سقط الثاثة، 
ــر نــفــســه فـــي الـــكـــرك، وفــــي بعض  ــ ــــدث الأمـ وحـ
الحركة  أحـــزاب   

ّ
أن أيّ  الغربية.  ة 

ّ
الضف دوائـــر 

الـــوطـــنـــيـــة )الــــوطــــنــــي الاشــــتــــراكــــي، والـــبـــعـــث، 
والــشــيــوعــيــون، والــقــومــيــون الــعــرب( تزاحمت 
عــلــى المــقــاعــد ذاتـــهـــا، بــــدلًا مــن تشكيل قائمة 
موحّدة لها، الأمر الذي حال دون فوز عديدين 
حيها، بمن فيهم نجوم سياسة، كما 

َّ
من مُرش

هو حال سليمان النابلسي نفسه.
مـــنـــذ تـــلـــك الانــــتــــخــــابــــات ومـــشـــهـــد الـــتـــزاحـــم 
ــعــارَضــة، 

ُ
الم أحـــزاب  فــي الأردن بــين  والتنافس 

وتـــحـــديـــداً الــيــســاريــة مــنــهــا، هـــو نــفــســه، ولــم 
ــان الــبــاهــظــة  ــمــ ــم تــلــك الأحـــــــزاب مـــن الأثــ

ّ
تــتــعــل

العقود   في 
ً
مـــراراً، خــاصّــة ت تدفعها 

ّ
التي ظل

 إخفاق اليسار 
ّ
الثاثة الماضية. ومن هنا، فإن

 10( العشرين  النيابي  المجلس  انتخابات  في 
إيصال  عــن  2024(، وعــجــزه  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــحــيــه إلـــى مــقــاعــد المــجــلــس ليس 

َّ
أيٍّ مـــن مُــرش

جـــديـــداً فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الأردنــــــي، رغــم 
وقعه الصادم، إذ كان اليسار الأردني يحظى 
في بعض المجالس النيابية السابقة بتمثيل 
رمــــزي، يُــضــفــي عــلــى تــلــك المــجــالــس شيئاً من 
اليسار  في  الفجيعة   

ّ
لكن السياسي.  التلوين 

ها 
ّ
ــعــات كل

ّ
الأردنــــي تــجــاوزت الــحــدود والــتــوق

الــنــيــابــيــة أخـــيـــراً. إذ بينما  فـــي الانـــتـــخـــابـــات 
 
ً
يُــفــتــرَض أن تــكــون هـــذه الانــتــخــابــات فــرصــة

عارَضة 
ُ
برعاية أممية(، وفشلها في طمأنة الم

الخصوص،  وجــه  على  العسكرية  الــســوريــة، 
كــامــاً مناقضاً  تــقــول  الأرض  فـــي  فــالــوقــائــع 
لــحــديــث المـــســـؤولـــين الأتــــــــراك، فــمــا يـــجـــري له 
دلالات مختلفة، فاللعبة الرئيسة التي تقودها 
فصائل  مع  التركية  العسكرية  الاستخبارات 
ــحــة هـــي بـــذر بــــذور الــخــاف 

ّ
ـــعـــارَضـــة المــســل

ُ
الم

والعداوة بينها ودفعها لاستنفار الدائم في 
وجــه بعضها بعضاً، كما عــدم منحها فرص 
الاستقرار في المكان عبر تحريكها الدائم من 
مواقعها إلى مواقع جديدة، لمنع تشكّل حالات 
عن  عــدا  ية، 

ّ
المحل البيئة  مــع  وتضامن  تفاهم 

وحــرّيــة  والتسليح  بالمعاملة  بينها  التمييز 
التركمانية  للفصائل  فالأفضلية  الــتــصــرف، 
نــة مــن فرقتي   بــالــقــوّة المــشــتــركــة المــكــوَّ

ً
ــلــة

ّ
مــمــث

السلطان سليمان شاه )الشهيرة بالعمشات(، 
و»الحمزة« )الشهيرة بالحمزات(.  

ــن الـــخـــطـــوات  ــزامــ ــتــ  أن تــ
ً
لـــــم يـــكـــن مــــصــــادفــــة

المذكورة أعاه مع تصريحات القيادة التركية 
الــفــوري  المــتــواتــرة عــن اســتــعــدادهــا للتطبيع 
ــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، والـــعـــمـــل عـــبـــر أقــنــيــة  مــ
أمنية ودبلوماسية لترتيب لقاء بين رئيسَي 
التركي والسوري في بلد ثالث، ما  النظامَين 
يــدلــل على عــدم صــدق وعـــود النظام التركي، 
وعلى تحرّكه بدلالة مصالحه فقط، وتوظيفه 

 لـــهـــذا الـــتـــيّـــار لــاســتــفــادة مـــن عملية 
ً
ذهــبــيــة

أقــدم عليها النظامُ  الــذي  التحديث السياسي 
الــســيــاســي الأردنــــــــي، مـــن خــــال الإصـــاحـــات 
ــزاب والانــتــخــابــات النيابية،  ــ قــانــون الأحـ فــي 
وفــتــحــت الــــبــــابَ لإجــــــراء انــتــخــابــات المــجــلــس 
بين  التنافس  قــاعــدة  على  العشرين  النيابي 
ــا سُــمّــيــتــا  الـــقـــوائـــم الـــحـــزبـــيـــة، عــلــى صــعــيــد مـ
ــيــة« على 

ّ
ــر المــحــل »الــــدائــــرة الــعــامــة« و»الــــدوائــ

ر »لحظة ليبرالية« 
ّ
 عن توف

ً
حــدّ ســواء، فضا

الانتخابية  المحطة  بتلك  شبيهة  استثنائية، 
 ،1989 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الفاصلة 
ــرت لمختلف الاتجاهات السياسية المناخ 

ّ
ووف

الانــتــخــابــات بقدر  لــخــوض  المــائــم  السياسي 
عالٍ من الحيادية والنزاهة.

اغتنام  في  وتنظيماته  اليسار  قــوى  تفلح  لم 
هذه الفرصة الذهبية، أوّلًا بتوحيد صفوفها 
لخوض المعركة الانتخابية معاً، بما يُمكّنها 
الــازمــة لتجاوز  الناخبين  مــن حشد أصـــوات 
التي  الحسم  نسبة  أو  الانتخابية«،  »العتبة 
تعتبر الحدَّ الأدنى من الأصوات التي يُفترَض 
الحصول  له   

ّ
ليحق الحزب  عليها  أن يحصل 

عــلــى أحـــد المــقــاعــد الــنــيــابــيــة، وهـــي مــا نسبته 
ــهــا )ثــانــيــاً( أخــفــقــت فــي اختيار 

ّ
2.5%. كــمــا أن

الــقــادريــن على مخاطبة  المائمين،  ــحــين 
َّ

ــرش
ُ
الم

)واستقطاب( القواعد الانتخابية ذات الجذور 
الاجتماعية الشعبية، وهي التي تخوض هذه 

والعسكرية شاهدَ  السياسية  عارَضة 
ُ
الم قوى 

زور لــتــبــريــر خــطــواتــه وتــزيــيــنــهــا فـــي عــيــون 
ها 

ّ
المواطنين، وتسويقها لديهم عبر الادعاء أن

ها شاركت في 
ّ
في صالح الثورة السورية، وأن

صياغتها قبل أن تكشف التسريبات الإعامية 
ــاءات، وتكشف الــوقــائــع قسر  ــ زيــف هــذه الادعـ
عارَضة على التصرّف 

ُ
الم التركي لهذه  النظام 

والعمل بالتوجيهات المعطاة لها، بدءاً بتزيين 
 هدفها 

ّ
أن تبيّن  التي  الفصائل،  عمليات دمج 

حة 
ّ
ــوازن قـــوى بــين الــفــصــائــل المسل صــيــاغــة تــ

ــة تـــكـــون الأرجـــحـــيـــة  ــوريــ فــــي شـــمـــال غـــــرب ســ
التركي،  للنظام  مطلق  ولاؤهـــا  لفصائل  فيه 
ــالــــدور المـــطـــلـــوب عــنــدمــا  تــمــهــيــداً لــقــيــامــهــا بــ
للتطبيع  التركي  السياسي  التحرّك  ب 

ّ
يتطل

، كما سبق 
ً
 عملية

ً
مع النظام السوري مساندة

ــب 
ّ
وحــصــل فــي مــفــاوضــات أســتــانــة، حــين رت

للتحدّث باسم  التركي وفداً عسكرياً  النظام 
ــــت الــوقــائــع  ـ

ّ
ـــعـــارَضـــة فـــي المـــفـــاوضـــات، ودل

ُ
الم

ــم يــكــن لـــه دور فـــي المـــفـــاوضـــات،  ــد لـ  الـــوفـ
ّ
أن

التركي  الجانب  تفويضه  ليعلن  ذهــب  ـــه 
ّ
وأن

عارَضة.
ُ
بالتحدّث نيابة عن الم

التركية  والــخــداع  الاستغباء  لعبة  تستمرّ  لم 
 
ٌ
تركية  

ٌ
إعامية تسريباتٌ  كشفت  فقد   ،

ً
طويا

 الموقف التركي ودوافعه، والمــدى الذي 
َ
حقيقة

ــل السياسي 
ّ
ــحــل

ُ
الم قـــال  إلــيــه.  يــذهــب  يمكن أن 

التركي سمير صالحة في مقالة له تحت عنوان 
»خلط أوراق في الشمال السوري«، نشرها في 
)2024/9/22(، »هناك  تلفزيون سوريا  موقع 
رغــبــة تركية واضــحــة بــالــذهــاب وراء الإعـــداد 
مناطق  فــي  جــديــدة  سياسية  أمنية  لخريطة 
الوجود العسكري التركي في الشمال السوري، 
تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الــتــحــوّلات والمــتــغــيّــرات 
تلتقي  الــتــي  والــقــنــاعــات  والإقليمية،  ية 

ّ
المحل

حــول ضـــرورة إنــهــاء الأزمـــة الــتــي طــال أمدها 
 
ً
فـــي ســـوريـــة وحــمّــلــت كــثــيــريــن أعـــبـــاءَ بــاهــظــة

لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن إضـــافـــة الــجــديــد إلــيــهــا«، 
ــرة لمــنــظــومــة عــســكــريــة  ــقـ وأضــــــاف »تــفــعــيــل أنـ
أمنية جديدة في مناطق نفوذها في الشمال 
عارَضة السورية مسألة 

ُ
بالتنسيق مع قوى الم

 بــســيــنــاريــوهــات الـــحـــوار 
ً
ــرة ــبـــاشـ مــرتــبــطــة مـ

الــتــركــي مـــع الــنــظــام فـــي دمـــشـــق واحــتــمــالات 
الجهوزية  تستدعي  الــتــي  والــفــشــل،  الــنــجــاح 
أمــام الاحــتــمــالــين«، وكشف عــن مــدى »الــتــزام« 
»لا  بقوله:  عارَضة 

ُ
الم بمطالب  التركي  النظام 

تــريــد أنــقــرة فــرض خــيــاراتــهــا ومــواقــفــهــا على 
تحرّكها  بعرقلة  تسمح  لــن  ها 

ّ
لكن شركائها، 

ــيـــدانـــي اقـــتـــصـــادي  ــبـــط بـــوضـــع أمـــنـــي مـ المـــرتـ
 بــديــلــة في 

ً
 جـــديـــدة

ً
ـــة

ّ
ســيــاســي يــســتــدعــي خـــط

قــة. تمكّنت الــقــوى  الانــتــخــابــات بــقــوائــم مُــتــفــرِّ
مــتــهــا جبهة  ــي مُــقــدِّ الــســيــاســيــة الأخـــــــرى، وفــ
الــعــمــل الإســـامـــي، بـــل وغــيــرهــا مـــن الأحــــزاب 
»الـــنـــاشـــئـــة«، مـــن اغــتــنــام المــرحــلــة الأولـــــى من 
عملية التحديث السياسي، وما انطوت عليه 
من مناخ انفراجي واسع، تراجعت فيه مظاهر 
ــج الــســيــاســي، كــي تحصد ما 

ّ
ــر والــتــشــن

ّ
الــتــوت

حصدته من مكاسبَ انتخابيةٍ وسياسيةٍ غير 
حين 

َّ
مسبوقةٍ، تجسّدت في وصول 104 مُرش

لون 
ّ
حزبيّين إلى مقاعد البرلمان، منهم 31 يمث

ـــحـــاً من 
َّ

جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــــي، و73 مُـــرش
مختلف التشكيات الحزبية والسياسية. في 
مقابل ذلــك، عجزت قــوائــم الأحـــزاب اليسارية 
عـــن بـــلـــوغ الــعــتــبــة أو نــســبــة الــحــســم الـــازمـــة 
للوصول إلى المجلس النيابي العشرين. ومن 
حسبة الأصــوات التي حصلت عليها القوائم 
المدعومة  »طــريــقــنــا«،  قائمة  الــيــســاريــة، وهــي 
من الحزب الشيوعي الأردنــي، البالغة 38633 
الــتــيّــار  تــحــالــف  وقــائــمــة   )%2.36 )أو  صــوتــاً 
الديمقراطي التي حصلت على 23551 صوتاً 
الــتــي ضمّت  »نــهــوض«  وقــائــمــة  )أو %1.44(، 
ــــي )حــشــد(  حـــزب الــشــعــب الــديــمــقــراطــي الأردنـ
ــاد«، التي  وحـــزب الــبــعــث الاشــتــراكــي و»حـــصـ
حــصــلــت عــلــى 12354 صـــوتـــاً، وقــائــمــة حــزب 
لت خوض 

ّ
الوحدة الشعبية )وحدة(، التي فض

الانــتــخــابــات فــي دائــــرة عــمّــان الــثــانــيــة، وهــي 
ية، وحصلت على نحو 2500 صوتٍ 

ّ
دائرة محل

حيها السبعة... من حسبة تلك الأصوات، 
َّ

رش
ُ
لم

 الأصوات التي حققتها هذه القوائم الأربع 
ّ
فإن

)نــحــو 77500 صــــوتٍ( كــانــت تــؤهّــلــهــا لتكون 
القائمة الرابعة بعد القوائم الثاث الفائزة، أي 
»العمل الإسامي« و»الميثاق« و»إرادة«، فيما 
دت قواها ودخلت الانتخابات بقائمة  لو وحَّ
واحدة. أمّا وقد حصل ما حصل، ما الذي يمكن 
اســتــخــاصــه مـــن فــشــل الـــيـــســـار، أو خــســارتــه 
الــفــاقــعــة فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة؟

ف 
ّ

الاستخاص الأول من هذا الفشل هو تكش
انحسار القاعدة الاجتماعية الفعلية لليسار، 
ــن الـــحـــامـــل  ــ ــيــــســــار عـ ــة تـــنـــظـــيـــمـــات الــ ــربــ أو غــ
فترض لليسار ومبرّر وجودها 

ُ
الاجتماعي الم

قوى سياسية، ونقصد هنا غربة هذا اليسار 
عن الطبقة العاملة والفئات الدنيا والمتوسّطة 
أبــرز مظاهر هذا   

ّ
ولعل الوسطى.  الطبقة  من 

اليسار  تشكيات  مختلف  افــتــقــار  الانــحــســار 
لأيّ تمثيل يُعتدّ به في النقابات العمالية، أو 
في النقابات المهنية، وغيرها من التشكيات 

 السوري ككل«. وهو 
ّ

التعامل مع مسار الملف
تـــوجّـــه أكّـــــده الــكــاتــب الــتــركــي فــــراس رضـــوان 
أوغـــلـــو فـــي مــقــالــة لـــه تــحــت عـــنـــوان »هـــل لــدى 
في  العسكري  وجــودهــا  لتعديل  ــة 

ّ
خــط تركيا 

ســوريــة؟«، نــشــره فــي مــوقــع تلفزيون سورية 
)2024/9/28(، قال فيه: »ربّما بعد التفاهم مع 
انسحاب  عن  الحديث  يمكن  الــســوري  النظام 
الـــقـــوّات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، ولــكــن مــن خــال 
مصطلح »إعادة انتشار«، فهي بذلك لا تحتاج 
إلــى نشر عــدد كبير من الجنود، بل يمكن أن 
العسكرية  المؤسّسة  قــواتٌ تتبع  هم 

ّ
 محل

ّ
تحل

للنظام السوري أو قوّات مشتركة بين النظام 
عارَضة )في حال تمّ ذلك(«. قوات مشتركة 

ُ
والم

عارَضة السوريَين؟!
ُ
بين النظام والم

ارتبطت دعــوات النظام التركي المتواترة إلى 
النظام السوري لانخراط في عملية تطبيع 
التركي  النظام  بتقدير  لوجه  وجهاً  مباشرة 
ــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ّ
لــلــمــتــغــيــرات المــحــل

الاستعداد  وبضرورة  والمتسارعة،  العاصفة 
ية وإقليمية ودولية 

ّ
لماقاتها بترتيبات محل

 مواجهتها والحدّ من تأثيرها 
َ
تمنحه فرصة

عــلــى الــنــظــام والمـــصـــالـــح الــتــركــيــة، مـــا جعله 
فــي سباق مــع الــزمــن. ففي الأفــق الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة ومـــا يــمــكــن أن تحدثه 
مــن تــأثــيــرات فــي المــصــالــح الــتــركــيــة، فــي حــال 
كــامــالا هــاريــس،  الديمقراطية  ــحــة 

َّ
ــرش

ُ
الم فــوز 

ــا  ــتـــزيـــد الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لــــقــــوات ســـوريـ سـ
ــح 

َّ
ــرش

ُ
الديمقراطية )قــســد(، وفــي حــال فــوز الم

ص 
ّ
يقل أن  تــرامــب، يمكن  دونــالــد  الجمهوري 

الأميركية  الــقــوات  أن يسحب  ويــمــكــن  الــدعــم 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق الـــــــفـــــــرات، كــــمــــا ســـيـــكـــون 
ات 

ّ
الملف في  مختلف  تأثير  منهما  أيّ  لنجاح 

الــســاخــنــة؛ الــعــدوان الــروســي على أوكــرانــيــا؛ 
الكيان  ها 

ّ
يشن التي  الجماعية  الإبـــادة  حــرب 

ة الغربية؛ 
ّ
الصهيوني على قطاع غزة والضف

ــمـــال تـــوسّـــع الـــحـــرب وتـــحـــوّلـــهـــا حــربــاً  ــتـ واحـ
لبنان  إلـــى  ثقلها  نــقــل  بــعــد   

ً
واســعــة  

ً
إقليمية

عــبــر حملة الاغــتــيــالات ضـــدّ قــيــادات وكـــوادر 
حزب الله والقصف الجوي المدمر على المدن 
والبلدات في جنوب لبنان، وتمدّده إلى معقل 
الـــحـــزب فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
ــدود؟(؛ وانــعــكــاســات  ــ ــحـ ــ ـــل الـــبـــري )المـ

ّ
والـــتـــوغ

ــــان رئــيــس  ذلــــك جــيــوســيــاســيــاً فـــي ضــــوء إعـ
نتنياهو  بنيامين  الصهيوني  الكيان  وزراء 
هدفه بتغيير خريطة الشرق الأوســط، وعدم 
استبعاد مهاجمة البرنامج النووي الإيراني 
فــي حــال الــقــضــاء على خطر صــواريــخ حزب 
الــلــه الــبــعــيــدة والــدقــيــقــة؛ والــقــتــال الــوحــشــي 

ع 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة. إذ فـــي أحــســن الأحـــــوال تتمت

ــــزي هــنــا أو  بــعــض قــــوى الــيــســار بــتــمــثــيــل رمـ
الــنــقــابــات والــحــركــات الاجتماعية  هــنــاك مــن 
 لقوى 

ّ
 عــن ذلـــك، لا يــبــدو أن

ً
ــــرى. وفــضــا الأخـ

ــمــات الشباب 
ّ
ــاً فــي مــنــظ  وازنــ

ً
الــيــســار تــمــثــيــا

الجامعات،  في  الطلبة  حادات 
ّ
كات النساء،  أو 

ــمــات الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة على 
ّ
أو فـــي المــنــظ

 لمعظم أحزاب 
ّ
العضوية المفتوحة. هذا رغم أن

، خاصّة من 
ً
أو مناصِرة  

ً
أطــراً صديقة اليسار 

الشباب والنساء.
ين )الشباب 

َ
ين الكتلت

َ
 هات

ّ
والغريب في الأمر أن

ــنـــذ ســــنــــوات أصــعــب  ــيـــان مـ والــــنــــســــاء( تـــعـــانـ
المعاناة من جرّاء البطالة التي تصيبهما أكثر 
من غيرهما من الفئات العمرية أو الجندرية. 
فــــإذا كــانــت نــســبــة الــبــطــالــة فـــي الأردن تصل 
الــعــامــلــة )15 ســنــة فأكثر(  الــقــوى  21.4% مــن 
إلى  لتتعرّف  ين 

َ
باثن الرقم  تضرب  أن  يمكنك 

كما  خــاصّــة،  الشباب  فئة  بــين  البطالة  نسبة 
ل البطالة الوطني برقم  يُمكنك أن تضرب مُعدَّ
 
ّ
 البطالة بين النساء في سن

ُ
ثاثة لتصل نسبة

العمل )15 سنة فأكثر(. لكن لو وضعنا جانباً 
مات والحركات 

ّ
ضعف تمثيل اليسار في المنظ

منا بواقع ضعف وهشاشة 
ّ
الاجتماعية، وسل

ــن الـــــــــدور الـــفـــكـــري  ــ ــاذا عـ ــ ــمـ ــ ــيـــل، فـ ــثـ ــمـ ــتـ هــــــذا الـ
والــثــقــافــي، وأيـــن هــي ريــاديّــتــه المــفــتــرضــة في 
الواقع المعاش، أردنياً وعربياً ودولياً؟  قــراءة 
التاريخية  اللحظة  أو خطابه في  ومــا رؤيته 
ــقــتــرَحــة، 

ُ
الــراهــنــة؟ ومـــا الــحــلــول أو الــبــدائــل الم

تتحدّى  إلى خيارات  ر 
َّ

ؤش
ُ
ت أن  يُفترَض  التي 

السياسات والاستراتيجيات القائمة.
ــيـــســـار الــــــذي يُـــفـــتـــرَض أن يــكــون  ــن هــــو الـ ــ أيـ
 مشروع النهضة والتحديث والتقدّم؟ 

ً
حاما

وأيــن دوره في التنوير والــوصــول إلــى دولة 
ــيـــة ذات ســـــيـــــادة، وإلــــى  ــقـــراطـ عـــصـــريـــة ديـــمـ
مجتمع مدني تعدّدي؟ كيف لنا أن نصل إلى 
وللأجيال  للبيئة  صديقة  مستدامة،  تنمية 
المــقــبــلــة، ومـــا هــو الــســبــيــل إلـــى الـــوصـــول إلــى 
عدالة اجتماعية، وإلى فرص متساوية، وإلى 
نصف 

ُ
المــتــكــافــئــة، ت المــواطــنــة  قــوانــين تضمن 

ق العدالة الجندرية؟ 
ّ
حق

ُ
الفئات الضعيفة وت

 على الفساد إرساءُ قواعد 
َ

وكيف يقطع الطريق
لــة  الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة والــشــفــافــيــة والمــســاء
المــركــزيــة  الــحــكــومــيــة،  الإدارات  مــخــتــلــف  فـــي 
ــيــة، وفـــي الــقــطــاعــين الــعــامّ والــخــاصّ؟ 

ّ
والمــحــل

عيد إلى الممارسة السياسية بُعدها 
ُ
وكيف ن

ــامّ أهــمّــيــتــه؟  ــعــ الأخــــاقــــي، ونــعــيــد لــلــعــمــل الــ

ــال انـــفـــجـــار مــواجــهــة  ــمـ ــتـ فـــي الـــــســـــودان؛ واحـ
مباشرة بين إثيوبيا والصومال مع احتمال 
وإريــتــريــا  مــصــر  مــثــل  إقليمية  انـــخـــراط دول 
فيها؛ وتحرّك النظام الإيراني لإحداث تغيير 
مـــذهـــبـــي فــــي دول الــــجــــوار الـــعـــربـــي يــمــنــحــه 

 ونفوذاً دائماً فيها. 
ً
 شعبية

ً
حاضنة

اها 
ّ
تلق التي  لبنان، والــضــربــة  فــي  الــتــطــوّرات 

حزب الله باغتيال قادته، بمن في ذلك أمينه 
الـــعـــام )جـــــاء اغـــتـــيـــال حــســن نــصــرالــلــه لقطع 
ــال الـــتـــفـــاهـــم الأمـــيـــركـــي  ــمـ ــتـ ــريـــق عـــلـــى احـ الـــطـ
ــقـــاربـــة الإيـــرانـــيـــة الــجــديــدة  الإيــــرانــــي بــعــد المـ
ــلـــى الـــــغـــــرب، ووصـــــــف الـــرئـــيـــس  ــتـــاح عـ ــفـ لـــانـ
ــان الأمـــيـــركـــيـــين  ــيـ ــكـ ــعـــود بـــزشـ الإيــــــرانــــــي مـــسـ
بــأشــقــائــنــا، وابـــــدى الاســـتـــعـــداد لــلــعــودة إلــى 
الالــتــزام بموجبات الاتــفــاق الــنــووي فــي حال 
ــزام بــهــا(،  ــتــ ــرى إلــــى الالــ ــ ــــودة الأطــــــراف الأخــ عـ
ودخــــول إيــــران فــي حــالــة صــدمــة وجــمــود إثــر 
ه سيزيد زخم تحرّك 

ّ
اغتيال نصرالله... ذلك كل

النظام  مــع  التطبيع   
ّ

ملف فــي  التركي  النظام 
 غــيــاب المــمــانــعــة الإيــرانــيــة 

ً ّ
الـــســـوري، مــســتــغــا

 
ّ
 أن

ً
ــلــت مــحــاولاتــه الــســابــقــة، خـــاصّـــة

ّ
الــتــي عــط

تضعضع حزب الله، واضطراره لسحب قواته 
النظام  لــدى  من ســوريــة، سيترك فراغاً كبيراً 
الـــســـوري، الــــذي ســـيـــزداد ضــعــفــاً بــســبــب ذلــك، 
ــادر عــلــى مــلــئــه، وروســيــا منخرطة في  غــيــر قـ
لتغييرات  وتستعدّ  أوكــرانــيــا،  على  عدوانها 
الديمقراطية  ــحــة 

َّ
ــرش

ُ
الم فــوز  عاصفة فــي حــال 

التي قد  الرئاسية الأميركية،  في الانتخابات 
أميركيةٍ   

َ
صواريخ استخدام  لأوكرانيا  تجيز 

ــــي الــروســيــة، ما  بــعــيــدة المــــدى لــضــرب الأراضـ
يأخذ شكل ضربات  قد  روسيًاً  ردّاً  يستدعي 
نووية تكتيكية. وهذا سيدفع النظام التركي 
إلى التحرّك لملء الفراغ الذي سيخلفه سحب 
مــقــاتــلــي حــــزب الـــلـــه، كـــي لا تـــتـــحـــرّك »قــســد« 
تحرير  هيئة  أو  الكردستاني  العمّال  وحــزب 
لاعتراض  اعتبار  ذلــك، من دون  لفعل  الشام 
 إيران ضعيفة 

ّ
السابق من النظام الإيراني، لأن

مــن دون حـــزب الــلــه، وبــســبــب مــوقــف أميركي 
جديد طالبها بوقف دعمها لأذرعها المنتشرة 
في المنطقة، لذا ستحرص على تمتين العاقة 
مــع تــركــيــا، كــي تدعمها فــي مــواجــهــة المرحلة 
 الــطــرف عــن الــتــحــرّك التركي 

ّ
الصعبة، وغـــض

في سورية. 
 تركي 

ّ
مــا يــجــري فــي شــمــال غـــرب ســوريــة فـــخ

خطير، ستكون له انعكاسات شديدة السلبية 
عات الشعب السوري نحو حياة حرّة 

ّ
على تطل

وكريمة، وعلى مستقبل سوري آمن ومُزدَهر.
)كاتب سوري(

الاعــتــراف بأزمته  اليوم  الأردنـــي  اليسار  على 
 ،

ً
تة

َّ
 أو مُؤق

ً
 عارضة

ً
البنيوية، فهي ليست أزمة

جابَه 
ُ
ــمــا هــي أزمـــة مــمــتــدّة ومــتــجــذرة لــم ت

ّ
وإن

بــالــشــجــاعــة الـــكـــافـــيـــة، رغــــم حـــــــوارات عـــديـــدةٍ 
واستنهاضها.  قـــواه  توحيد  بــهــدف  خيضت 
لــقــد أســقــطــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة أخــيــراً 
رع بــعــداء 

ّ
»المــظــلــومــيــة« الــيــســاريــة، الــتــي تـــتـــذ

التاريخي  الحكومية  الــبــيــروقــراطــيــة  ــب 
َ

ــخ
ُ
الــن

ـــســـتـــمـــرّة لـــردعـــه 
ُ
ــا الم لـــلـــيـــســـار، وبـــمـــحـــاولاتـــهـ

 تـــكـــرار هـــذه المــظــلــومــيــة لـــم يعد 
ّ
وقــمــعــه. لــكــن

ــي.  ــ ر آخـــر فــشــل لــلــيــســار الأردنـ ــرِّ ــبـ ــر أو يُـ يُــفــسِّ
الانتخابات  هــذه  استباق   

َ
ننكر صحّة لا  وإذ 

لا  هــذا   
ّ
أن  

ّ
إلا الحزبية«،  »الهندسة  مــن  بنوع 

ل سوى نصف الحقيقة، أمّا النصف الآخر 
ّ
يمث

قــد شاخت،  القائمة  اليسارية  الــقــوى   
ّ
أن فهو 

ومرجعياتها  عملها  أساليب  معها  وشاخت 
خاطِب أحداً سوى نفسها.

ُ
الفكرية، ولم تعد ت

كانت أمام أحزاب اليسار الأردني فرصة واقعية 
الفرنسي  اليسار  تجربة  مــن  م 

ّ
للتعل وراهــنــة 

أخــــيــــراً فــــي انـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
جــريــت قــبــل أســابــيــع قليلة 

ُ
)الـــبـــرلمـــان(، الــتــي أ

 
ّ
أن وكيف  الأردنــيــة،  النيابية  الانتخابات  مــن 
مختلف فصائل اليسار الفرنسي سارعت إلى 
الشعبية«،  »الجبهة  إطــار  في  لملمة صفوفها 
الــتــي حــصــدت 188 مــقــعــداً مـــن مــجــمــوع 577 
مقعداً من مقاعد البرلمان الفرنسي، ما يجعله 
في الكتلة الأولى، ليليه تيّار الوسط برئاسة 
التجمّع  ثمّ حزب  إيمانويل ماكرون،  الرئيس 
الــوطــنــي الــيــمــيــنــي، وذلــــك عــنــدمــا استشعرت 
خــطــر صـــعـــود الــيــمــين الــشــعــبــوي والــفــاشــي 
وإمكانية  الــفــرنــســيــة،  السياسية  الــحــيــاة  فــي 
النظام  لتهديد  كــافــيــة  أغلبية  عــلــى  حــصــولــه 
الديمقراطي في ذلك البلد. فلماذا نجح اليسار 
اليسار  وعجز  صفوفه  توحيد  فــي  الفرنسي 

الأردني عن تحقيق ذلك؟
ة نــافــعــة«،  ، »ربّ ضــــارَّ

ً
ــادة أخــيــراً، كــمــا يُــقــال عــ

ــراء  ــ  لإجـ
ٌ
ــيـــة  كـــافـ

ٌ
ــة ــيـــســـار فــــرصــ ــــوى الـ ــام قـ ــأمــ فــ

م من دروس 
ّ
المرجعات النقدية الازمة، وللتعل

 الانــتــخــابــات البلدية 
ّ

ـــتـــكـــرّرة. ولــعــل
ُ
الــفــشــل الم

عشر  ثمانية  نحو  )بعد  المقبلة  والامركزية 
 لاســتــعــادة دور 

ً
 جــديــدة

ً
ــشــكّــل فــرصــة

ُ
شــهــراً( ت

الـــيـــســـار فـــي الـــحـــيـــاة الأردنــــيــــة، ولــلــمــســاهــمــة 
ــــاح  فــــي تـــرجـــمـــة مـــشـــاريـــع الـــتـــحـــديـــث والإصــ
القوى  مــع  إلــى جنب  واقــعــاً، جنباً  السياسي 

والتيّارات السياسية الأخرى.
)باحث وناشط أردني(

الفخّ التركي

فشل اليسار في الانتخابات الأردنية... هل من جديد؟

لعبة الاستخبارات 
التركية هي زرع 

الخلاف والعداوة بين 
فصائل المعارضة 
السورية، والتغيير 
الدائم لمواقعها 

لمنع تفاهمها مع 
البيئة المحليّة 

على اليسار الأردني 
الاعتراف بأزمته 
البنيوية، فهي 

ليست عارضةً أو 
تةً، وإنمّا ممتدّة  مُؤقَّ

ومتجذرة لم تُجابهَ 
بالشجاعة الكافية
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